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ولقد عالج المؤلف ( ه . م شيلتون ) أحد المرضى المصابين بفقر دم شديد بصيام 
مدة ١١‏ يوم فقط ء قوجد أن الكريات الحمر زادت من ا ELE‏ 
۰ ۲,۲۰۰۰ كما أن الخضاب قد زاد من 50/ إلى 65 والكريات البيض قد 
نقصت من ۷,٠٠‏ إلى ١٤,٠٠١‏ . 

لقد أثبت العالم« روجر جوس »© بتجربته التي أجرها على الأرانب > أن 

المقاومة عند هذه الحيوانات تزداد بفعل الصوم » فقد أخذ مجموعة من الأرانب» 
وقام بتصويمها مدة أسبوع كامل > وبعد انتهاء صومها بيؤمين أو ثلاثة قام 


الأمور التي لا يحدثها الصوم Yi‏ 
بتلقيحها بالعصبات الكولونية » ثم أخذ مجموعة أخرى من الأرانب وقام بنقل 
الجرثوم نفسه إليها ولكن من غير أن يصومها هذه المرة » فوجد أن مجموعة 
الأرانب الثانية قد ماتت بسرعة متأثرة من الحرثوم › في حين أن أرانب المجموعة 
الأولى قد أصيبت بالمرض ولكنها استطاعت أن تتغلب عليه وتشفى منه . 

: الأمور التي لا يحدثها الصوم على الإطلاق‎ )۲١( 

. الصوم لا يؤدي إلى ضمور المعدة‎ )١( 

(۲) ولا يكون سببًا في أن تهاجم العصارة الهضمية أعضاء الهضم نفسها. 

(۳) لا يسبب الصوم شللاً في الأمعاء . ۰ 

(#)نرلة ق مرا فى فق اندم 

(6) ولايشيت الأسمضاض. : 

(1) ولا يضعف العضلة القلبية ولا.يؤدي إلى استرخائها . 

(۷) ولا يسبب الأزمات التي تلاحظ في سوء التغذية . 

(۸) ولا يسبب مرض السل ولا يمهد له الطريق أبدا . 

(9) ولا ينقص المقاومة للأمراض . 

. ولا يتلف الأسنان‎ )٠١١( 

. ولا يضعف الغدد‎ )١١( 

. ولا يسئ إلى الجملة العصبية‎ )١١( 

(1) ولا يسبب الشذوذ النفسي . 

)١1١(‏ أشار العالم « كارينتون » إلى أن هناك حالات من الشلل وبعض 
الأمراض الأخرى يحصل فيها تحسن يومي طيلة فترة الصوم » ولكن اعتبارا من. 
اللحظة التي يقطع فيها الصوم بشكل مبكر » فإن هذا التحسن يتوقف . 

(۲۲) في حالات السل المتقدم فإن الصوم غير مستطب ولا ينصح به . 


(۲۳) اضطرابات والتهابات الطرق التنفسية لا تختفى عادة في صوم قصير 
المدة. 


14" د الويان 
(؛ ؟) إن الصوم لفترة قصيرة قد أعطى بعض التحسن الجزئى والقليل في 
حالات السرطان . 0 

(2 الداء السكري عند المرضى البدينين يتطلب صومًا طويلاً نسييًا: 

يقول الدكتور السوري محمود برشه أخصائي الصوم الطبى معلقًا : «أحب 
أن أضيف هنا أن المريض بالسكري الذي لم يض على مرضبه خمس سنوات 
«وهو المسمى بالداء السكري الحديث » هو الذي يستفيد من عملية الصوم الطبي» 
وعندي حوادث عديدة من هذه الحالة » أما المريض بالسكري القديم الذي مضى 
على مدته أكثر من خمس سنوات فلا يستفيد من صيامة ولو صام عدة مرات 
ولفترات طويلة > وقد أشرفت على صيام العديد من الأشخاص صاموا أكثر من 
أربعين يومًا ولم يستفيدوا من صومهم » ولكل من ديوي وهازارد وكاينتون 
ومافون تجاربهم على مرضى الداء السكري وأثر الصوم الحسن عليه . 

« يقول الدكتور مراد عبد الكريم المراد استشاري ورئيس قسم السكري 
والغدد بالمستشفى المركزي بالرياض : « مريض سكري النضوج الذي يعالج 
بانحمية الغذائية فقط هذا النوع من المرضى يستطيع صوم شهر زمضان ونحثه على 
الصيام في رمضان وفي غير رمضان . أما مريض السكري الذي لا يستطيع 
الصوم فهو : ١‏ 

* مريض مصاب بالسكري غير المستقر وهذه حالة نادرة . 

* مريض دون الثلاثين عام وهو الذي يكتشف عنده السكري فى أوائل 
شهر رمضان لا يستطيع الصوم عادة لأن مرضه يحتاج إلى متابعة مستمرة بغية 
الوصول إلى توزان السكر في الدم . ٠‏ : 

* المريض المسن المصاب بالسكري منذ أكثر من ثلاثين عامًا ويعاني من 
مضاعفات مرض السكري المتقدمة مثل فشل القلب» الفشل الكلوي لا يستطيع 
اوم ظ 

# المريضة الحامل المصابة بالسكري لا تستطيع الصوم عادة ٠‏ 
ثم يقول بعد ذلك « إن غالبية مرضى السكري يستطيعون الصوم ٠٠۲‏ . 
7)١(‏ مرضى السكري وصيام ؛ رمضان للدكتور عبد الكريم المراد - المجلة العربية العدد ١٠٠‏ 

١ .اه١5١5 رمضان‎ 


الصوم والوقاية من المرض 40 
وللدكتور الشهير ١‏ آلان » تجاربه الشهيرة التي نشرت حول علاج الداء 
السكري بالصوم والتي أسماها « معالحة آلان » . 

() يقول العالم « سنكلير » : « إنه قبل شروعه بالصوم » كان يوجد لديه 
صداع اع شديدكان يستمر أجِيانًا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع > وحين المترع فى الصو 
ظل يشكو من هذا الصداع في اليوم الأول فقط ثم اختفى دون رجعة . ۰ 

(۲۷) يقول « بلوتارك » : بدلا من استعمال العقاقير والأدوية »> صم ولو 
يومًا واحدا » . 

(۲۸) الصوم والوقاية من المرض : 

ل ل يي ا 
الغى للد الى تمن لا ساحة فسدالة عد لي و NK‏ رقا :حلت 
مأخذ الحد لابد وأن نجني منها الكثير من الثمار الحسنة ٍ 

(۲۹) يقول البروفسور « وود » أستاذ الكيمياء في جامعة مونتريال في كندا : 

« إن الصوم كعلاج في حالات الروماتيزم المفصلى الخاد قد طبق على 
ل ا 
TT‏ اسن قن ا لس 
مق اة م الي د یا ريض سن للرضي الوم سا لهل پیا 
هؤلاء المرضى أي دواء أثناء at‏ 
حدوث الاختلاطات القلبية التى تحدث عادة إبان سير هذا المرض . 

(0) أغلب أنواع السعال يمكن إيقافها بصوم لا يتجاوز ثلاثة أيام » وإذا ما تم 
تجنب الأخطاء الغذائية » فإن السعال سيختفي تمامًا ولن يعود أما المرضى 


0 نداء الريان 


المصابون بالربو القصبي المعند فإن للصوم تأثيرا واضحًا في تحسين حالة المريض . 
)"١(‏ حالات الزحار « الإسهال » لا يكون العلاج السليم بإعطاء أدوية 
مسكنة بل إغا د يتم بالصوم . 

(۳۲) يقول الدكتور « شو : إنه من النادر جدا أن لا تختفي آلام الأسنان 
بعد صوم ١5‏ ساعة فقط . كما قال أيضًا :إذا كان لدينا شخص مصاب بآلام في 
أسنانه » فمهما كانت شدتها » »> فإنها ستختفي أو تخف حدتها بعد ٠٤‏ ساعة من 
امت عه عن كل طعام وشراب ما عدا الماء » وذلك شريطة ألا يكون هناك تورم 

فى الوجه أو ترفع حروري » E‏ طريقة 005 
بالنجاح التام مثل الصوم . 

(۳) هناك أمراض أيضًا تتحسن بالصوم كالتهاب الأنف والتهاب القصبات 
والربو والتهاب القولون والتهاب امثانة . 

)۳١(‏ أثر الصوم وفائدته الكبرى في شفاء الداء الإفرنجي غير مختلف فيه . إذ 
ليس هناك ما هو أشد فعالية من الصوم في الطور الأولى والثانوي للداء الأفرنجي 
كما أثبت فعاليته في شفاء الطور الثلاثي من هذا المرض 

تلاك تر لا لام _ ف 

يقول شيلتون « لقد أناني مريض وهو مصاب بالصمم في أذن واحدة ۽ 
وقد لازمة ذلك الصمم مدة 6 عام > صام هذا المريض مدة "١‏ يومًا وبعدها 
كانت النتائج مرضية جد » فقد استعاد سمعه كالمعتاد في الأذن المصابة . 


(5) الصوم أحسن علاج للمصابين بطنين الأذن »ودوار منيير والصمم 
الشيخى . 


أمراض رتوية مزمنة أو متكررة فاختفت هذه الأمراض 5 


الصوم والإدمان الكحولي 4¥ 


وأخص بالذكر: مريض الربو والسعال التحسسي والتهاب القصبات 
المزمن . 

. (") تحسن الذاكرة والإنتباه من آثار الصوم : 

والصوم في حالات الصرع مفيد كما قال الدكتور رابا غلياني . 

(۳۹( الصوم والإدمان الكحولي : 

و ا ف و ا 
الإدمان الكحولي وقال كارينتون : إن الصوم هو أحد الطرق الأكثر سهولة من 
أجل معالحة الكحولية . | 

وقال ماك فاون في تابه 9 الموسوغة العامة الفيزيائية » :اة ليش هناك 
دنا #امتييحة ارين الإذمان فقتل من أن تتضيحة بالضوم الام 

(+4) الصوم أفضل علاج للمعتادين على التبغ والتدخين . 

)4١(‏ وينصح أيضًا المعتادين على القهوة والشاي والكاكاو التي تحوي الكافئين 
بالصوم . 

(؟5) تعالج حالات إدمان الأفيون والمورفين والكاكائين بالصوم : 

كما قال ماك فاون : إن الصوم هو العلاج ذو القيمة الكبيرة جد . 

يقول شليتون : وفي كل الحالات التي عالجتها بنفسي لم أذكر ولا حالة 
ا ل د 

الصوم الطبي : 

يقول الدكتور السوري محمود البرشة المختص بالصوم الطبي  :‏ لا يزال 
موضوع الصوم الطبي في بلادنا »؛ موضوعا حديئًا في تطبيقاته ته الوقائية والعلاجية 
على حد سواء » في حين أنه أقيمت للصوم مشاف ومصحات خاصة في معظم 
الدول الأوربية والأمريكية .. ومن حين لآخر تصدر أبحاث علمية جديدة تزيد 
المعرفة بهذا الموضوع وتطبيقاته العلمية وفوائده السريرية . 

وقد أشرفت بنفسي في عيادتي الخاصة على ما يزيد عن ثلاثة آلاف صائم 


3 « د جع اننا لزيد 


كانت الغاية من الصوم عندهم مختلفة . . وبنتيجة هذه الإحصائية التطبيقية 
استطيع أن أقول : إن النتائج كانت مذهلة حم . ففي هذه الحالات التي زادت 
على الثلاثة آلاف لم أشاهد حالة واحدة أدت إلى نتيجة سيئة وسأذكر بعض هذه 
الحالات التي شفيت أو تحسن أصحابها بالصوم من خلال مشاهداتي السريرية 
الخاصة . 

)١(‏ في حالة البدانية « السمنة » استطاع الصوم الطبي أن ينقص الوزن 
أسبوعيًا ما بین ( 7-0) كليو جرا م دوك أن يشعر الفاق باجو أل الوقن .. 

ويعتبر الصوم الطبي من أنجح الوسائل المستعملة حديثًا في انقاص الوزن 
في التحضير للعمليات الجراحية » فمن الممكن أن تنخفض نسبة الكوليسترول من 
٠‏ هملج/ لتر لتصل إلى الرقم الطبيعي خلال صوم أسبوعين فقط . 

(۲) الروماتيزم : تزول آلالام الروماتيزمية بعد صيام أسبوع واحد » ويمكن 
لهجمات الروماتيزم أن تختفي بعد صوم ثلاثة أسابيع فقط . 

() إلتهاب الوريد المزمن : عندي كثير من المشاهدات السريرية التي لم 
يشف أصحابها إلا على الصوم . ويعتبر الصوم الطبي أسرع علاج إذ أن الشفاء 
يتم بعد صيام أسبوعين فقط . 

(6) القرحات الدوالية : كان عندي مريض مصاب بقرحة دوالية ٠سم‏ 
ووصف له في النهاية بترساقه » وقد شفيت هذه القرحة على صوم أربعين يوم . 
وقد أشرفت على عدد من مثل هذه الحالات » وهذا من عجائب الصوم الطبي 
ومن نتائجه الباهرة التي لا تضاهي . 

(5) التهاب المفاصل التنكسي :. عنك المسبئين والسمن عند العوام. بالعصبي 
لدى كثير من الحالات التي تحسن أصحابها بعد صوم أسبوعين فقط . 

(1) بحب الشباب المعند يزول بعد صوم ثلاثة أسابيع وكأن صاحبه قد 
أجري عملية تجميل رائعة . : 

(۷) ارتفاع حالات الكوليسترول وتراي جليسيريد يكفيها صوم أسبوعين 
حتى تنخفض كل المقادير المرتفعة إلى أقل من رقمها الطبيعي . 


الصوم والحبسه الدماغية 4 


(۸) الحبسة الدماغية : وهي عدم القدرة على الكلام من منشأ دماغي قد 
شفى أصحابها على صوم ثلاث حالات شفوا تمامًا بعد صيام ثلاثة أسابيع 
وعادت لهم القدرة على الكلام تمامًا . 

(9) عسر الهضم وسوء الامتصاص والنفخة المزمنة وحس الطعم الكريه في 
الفم كل ذلك قد شفى تمامًا أثناء الصوم . 

) امات الصرارارر مم بع E‏ 
خلال العشرات من الصائمين 

رق ادح ا ع عانم لع دري 
يمض عليه خمس سنوات فزال المرض تامًا ولم نحتج إلى استعمال أي معالجة 
كيماوية بعد ذلك .22 02 ش 

(۱۲) المصابين بارتفاع التوتر الشرياني 2 يكفيهم س0 ثلاثة أيام حتى يبدأ 
الرقم بالانخفاض تدريجيًا . 

(۳) داء القلاع المزمن : من جملة الأمراض التي أشرفت عليها وتحسن 
أصحابها بعد صوم أسبوع واحد فقط . 

)١5(‏ من غريب المشاهدات التي 5 أثناء إشرافي على الصائمين تجدد 

نمو الشعر في رؤوسهم . 

)٠١(‏ إلتهاب الجيوب المزمنه واللوزات المزمنة : تتحسن بعد صوم أسبوعين 
(1) عالجت بالصوم الطبي المرضى المصابين بداء الصدف فكاتت النتيجة 
التحسن بنسبة تزيد عن 1/1١‏ بعد صيام أربعين يوما . 

)١17(‏ المشاكون بائرافن عة :سزاء امنتها التسرى ما الان 
التحسسي المعند على المعالجة » فقد كانت النتيجة رائعة وعجيبة بعد صيام ثلاثة 
أسابيع فقط وقد عالجت الكثير من هؤلاء المرضى › بعد أن يسوا من كافة 
العلاجات الأخرى » فلم يجدو شفاء إلا بالصوم الطبي . 


(0) أشرفت على صوم الكثير من المريضات المصابات بالتهابات نسائية 
مزمنة مضرة فكان الشفاء ء حليفهن . 

١‏ الشقيقة (اصداع مات اراي € الزمةة :هي :دي امراش التي 
تسجتيب بسرعة للصوم الطبي . 

)۰ ا اللي و ابل الأ قري سول كفت ,رقي ام ت ع 
تصل إلى حد انفتاق النواة اللبية » فإن الصيا م الطبي كفيل بضمان شفائهم بعد 


مدة ثلاثة أسابيع ف فقط . وأنا كفيل بهذه النتيجة الحتمية إن شاء الله حيث أنه لم 
تفشل معالجة مريض واحد من هؤلاء المرضى الذين الم 2 وقد بلغ 
عددهم المئات . 


(1؟) قد يمجخرف قاری هذه الفقرات وخصوصا الأطباء منهم . ولكن 
الواقع العملي التطبيقي هو الحقيقة القاطعة لذلك » وعندي من المشاهدات 
ا را رن مناظرة فاصلة قاطعة “٠‏ . 

* وفي نهاية القرن السابع عشر كتب الدكتور ‏ « هوفمان » كتابًا شهيراً 
حول العلاج بالصوم عنوانه « وصف التتائج الخيالية والسحرية الناتجة عن الصوم 
في جميع الأمراض ) . ۰ 

# أما الدكتور الروسي « ٹون سيلاند " فقد كتب يقول : « عقب جميع 
التجارب التي أجريتها » توصلت إلى أن الصوم ليس فقط واسطة علاجية من 
نوعية جيدة جدًا » بل أنه يستحق الاحترام من وجهة النظر الثقافية » : 

* كما أن الدكتور « وولف باير » وهو طبيب مشهور من الأطباء. الةآلمان 
أشار في كتابه « العلاج بالصوم علاج المعجزات » إلى أنه يؤكد بأن الصوم هو 
الواسطة الأكثر فعالية من أجل القضاء على أي مرض من الأمراض › ثم أضاف 
يقو يقول : إن الصوم والجراحة هما الأمران الكبيران والهامان اللذان نملكهما في 
عتادنا الطبي . 


i‏ # وكذلك الأمر فإن الدكتور » ون ( رئيس مصحة » كلوزفيتز « يقول: 


كلام كبار الأطباء عن الصوم 6١‏ 


إن الصوم هو الطريقة الوحيدة ذات التطور الطبيعي التي تستطيع بواسطة التنظيف 
الكامل أن تعيد العضوية إلى وضع فيزيولوجي عادي . 

ويقول الدكتور « أوزبك » أستاذ الجراحة فى أوبسالا : لقد حصلت 
على نتائج باهرة في أغلب الحالات المرضية التي عالجتها بالصوم . ولقد بلغ 
نجاحه هذا حدا جعل الإدارة المسؤولة عن الأبحاث تخصص له جائزة مقدارها 
خمسة آلاف دولار بالإضافة إلى خمسمائة دولار تقدم له كل عام تشجيعا له 
غلن اناهب 

وهكذا يستعمل الصوم في الوقت الحاضر في كثير مسن المصحات الأوربية 
وفي بريطانيا » وفي جميع أنحاء المعمورة )"2 . 


)١(‏ كتاب التداوي بالصوم تاليف ها . م شيلتون . تصدير سماحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي 
العام لسوريا - دار الرشيد دمشق ٠.‏ 


الفرق بين الصيام الإسلامي والتجويع | 
[ الصوم الطبي 1 اا 


عرف علماء التغخذية. الصيام بأنه الامتتاع الكلى أو الجزئى عن تناول 
المأكولات والمشروبات معا » أو عن تناول المأكولات فقط لفترة من الزمن طالت 
أم قصرت : 

وقد دخل التجويع ( S4٣۷310١‏ ).في هذا الفمهوم للصيام E)‏ أن 
هذا المفهوم يختلف الختلاقًا جوهريًا عن تعريف النصيام الإسلامى 4 والذي هو 
إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع 
النية» ولاتذكر المراجع الطبية غالبا الصيام إلا تحت عنوان التجويع 
(Starvation)‏ « وقد حصل لذلك خلط ولبس بين الصيام الإسلامى والتجويع ( 
ويسقطون أخطار التجويع على الصيام الإسلامي » لأن المدرسة الطبية الغربية 
التي تتلمذ فيها الجمسيع > لا تشير من قريب أو بعيد إلى الصيام الإسلامي › 
وتكتفي بالتعميم » هذا وقد أصبح للتجويع مدرسة طبية وأقيمت له مصحات 
عالمية في كثير من بلدان العالم » يعالجون به عددًا من الأمراض المزمنة » وقد 
سموه الصيام الكلي أو الطبى”" فكان لزامًا علينا فى هذا البحث أن نتعرف على 


(') هذا البحث بأكمله من كتاب « الصيام معجزة علمية » للدكتور عبد الجواد الصاوي - نشر 
المجلس الأعلى للمساجد - هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي » 
وفيه أبحاث من كبار الأطباء وأساتذة كلية الطب ا الملك سعود بالرياض وأساتذة كلية 
الطب جامعة الملك عبد اللعزيز في ندوتين لهيئة الإعجاز العلمي بينها وبين الأساتذة والباحثين 
من خارج وداخل المملكة السعودية فى جمادى الآخرة سنة ١١٤٠١ه‏ . 

وی اعد لتم مق ات فا ونه ج ف مو انقلا رن ا لفترة من 
الزمن تطول أو تقصر . وتقوم فكرته على حقيقة مقدرة الطاقة e‏ 
الإنسان بالحياة والحركة فترة تتراوح من شهر إلى ثلاثة شهور 


وظائف الأعضاء في الصيام الإسلامي ظ 


كل من الصيام الإسلامي والتجويع » وأن نبين الفروق الجوهرية بينهما . 
e‏ الأعضاء في ا e‏ 


11-1۲ 0 3 ا ay‏ 
الغذاء داخل الجسم : 

3 مرحلة eS as‏ تزواج مين 7 +6 ساغات فعا الكمة 
ومحتويات الوجبة الغذائية المتناولة في السحور . 

* - مرحاة ما هد الامتصاصن: وای تبدأ بعد إمتصاص جميع المواد 
الغذائية. في وجبة السحور من الأمعاء الدقيقة . 

يتكون التمثيل الغذائي من مرحلتين اسه بان ان ول لاد 
مرحلة البناء تستخدم المواد الغذائية ثية في البناء > وتقابل مرحلة امتصاص الغذاء › 
وأثناء ترجه الهدم تكسر المواد الغذائية تية بواسطة عمليات الأكسدة ة لإنتاج الطاقة» 
في صورة حرارة أو عمل أو طاقة مختزنة ٠‏ وتقابل فراحلة ها بعد الا ماص : 

١‏ - مرحلة.امتصاص الغذاء : وهي مرحلة البناء 

ال ا 

تمتص الكربوهيدرات في صورة جلوكوز بصورة رئيسية ¢ وتر أولاً إلى 

الكبد عبر الدورة البابية 5 

يزيل الكبد حوالي °= N‏ من الكربوهيدرات 2 وتخزن بعضها في 
صورة ة جليكوجين » عن طريق تشجيع يع عملية تكون الجليكوجين الكبدي 
(06139608656515) » ويحول الباقى إلى أحماض دهنية وثلاثى الجليسرول » حيث 
تخزن الأحماض الدهنية تباعًا في النسيج الشحمي » ويدخل باقي الجلوكوز (من 
)/٤١-‏ إلى الأنسجة الطرفية » حيث يختزن كجليكوجين فى العضلات > أو 


[r]‏ 0 ء' 2 نداء الريان 


يؤكسد ليعطي مافة كيمائية في صرة مركب ( أدينوزين ثلاثي الفوسفات ) 
وأشباهه 5 ّْ 
المتحكم فيه . 

ينيه ارتفاع الجلوكوز في الدم إفراز الإنسولين » ويقلل من إفراز هرمون 
الجلوكاجون ٠‏ والذي يقل بوضوح شديد بعد وجبة غنية بالكربوهيدات . 

تتحول الكربوهيدرات إلى دهون » تختزن في العضلات المخططة والكبد 
هذه الأحماض فى الغذاء . 

ثانيًا : امتصاص الدهون : 

أما الدهون من وجبة السحور » فتمتص وتصل إلى الدورة الدموية عن 
طريق القناة الليمفاوية الصدرية » لتختزن فى خلايا الأنسجة الشحمية » على 
هيئة ثلاثى الجليسرول (181966501ل15130) » تحت الجلد » وفى العضلات » وفى 
الأحشاء » وهذا الخلايا تكبر ثم تنكمش ٠»‏ حينما تحدث تغيرات تخزينية لمستوى 
الدهن فيها » ويعتبر الدهن مخزنًا للطاقة ومادة عازلة في الجسم . 

ثالعًا : امتصاص الأحماض الأمينية ( البروتينات ) : 

تتحول البروتينات إلى مكوناتها من الأحماض الأمينية » بفعل العصارات 
الهضمسية فى المعدة والأمعاء 3 ثم تختص هذه الأحماض ولا.تختزن كما ھی 2 
ولكن تستخدم في تكوين البروتين الذي يزداد نتيجة لتثبيط عملية تصنيع جلوكوز 
جديد (610000608606515©) فى الكبد فور تناول الوجبة ؛ كما يؤكسد الكبد 
مزيدًا منها . 

تتحلل الأحماض الأمينية الزائدة إلى جزء آزوتي » يتحول إلى بولينا 
تخرج معه البول ٠»‏ وإلى جزء غير آزوتي قد يتحول إلى جليكوجين يخزن في 


مرحلة الهد 100 


الكبد» أو يتحول إلى دهن » يخزن في الجسم لوقت الحاجة . 

والخلاصة أن التأثير الكلى لوجبة الغذاء - ( في السحور ) » بناء على ما 
سبق - » هو تقديم مخړون ات من الكربوهيدرات في الكبد » والعضلات» 
ومخزون من الدن ( ثلاڻي الجليسرول ) في النسيج الشحمي » والكبد› 
واستخدام الأحماض الأمينية في تصنيع البروتين في كل أنسجة الجسم » وخاصة 
الكبد » وتقديم الأحماض الدهنية الأسا_سية والفيتامينات والمعادن ٠١‏ والتي لا 
يمكن للجسم أن يصنعها بداخله » وتتوقف عليها عمليات الاستقلاب الأساسية. 

۲ - فترة ما بعد الامتصاص : وهي مرحلة الهدم : 

تبدأ هذه المرحلة بعد تناول وجبة السحور بحوالى 5-4 ساعات بعدما 
تمتص جميع محتويات الأمعاء الدقيقة » وتتراوح فترة ما بعد الامتصاص من 
)١17-3(‏ ساعة من امتصاص الطعام » وقد تمتد حتى ٤٠‏ ساعة » وبا أن الصيام 
الإسلامى يبدأ من بداية مرحلة الامتصاص ٠»‏ وعلى اعتبار أن الصوم في المناطق 
المدارية حوالي ٠١‏ ساعة » فإن عدد ساعات الصيام الإسلامي لن تتعدى غالبا 
فترة ما بعد الامتصاص . 

ويمكن تلخيص أهم الأحداث في هذه المرحلة فيما يلي : 

١‏ - تتوقف جميع المواد الغذائية التي تصل الجسم من خلال الأمعاء خلال 
هذه الفترة » ويعتمد الجسم البشري على المخزون من الغذاء للحصول منه على 
الطاقة » ويحرك هذا المخزون هبوط تركيز جلوكوز الدم » وفي بداية هذه المرحلة 
يكون مصدر الجلوكوز في الدم ناتج من تحلل الجليكوجين الكبدي ٠‏ وتأخذ 
جميع أنسجة الجسم الطاقة منه . 

۲ - يهبط مستوى الجلوكوز في الدم ٠»‏ فيؤدي إلى نقص إفراز الإنسولين. 
(الذي كان مرتفعًا فى فترة الامتصاص ) + وهذا يعمل كمنبه لإفراز هرمون 
الل اجن + وهه الات الهرمو كيه ردي إل أزميلة تخلل 'الكليكرسية 
الكبدي » وتشبيط تكونه » وازدياد تصنيع جلوكوز جديد في الكبدء لأن تحلل 
الجليكوجين بمفرده لا يكون قادرا على إنتاج الجلوكوز الكافي » خصوصا كلما 


0٦‏ .نداء الريان 


اتجهنا لنهاية هذه المرحلة » فيصنع جلوكوز إضافي من الأحماض الأمينية في. 
الكبد » وخصوصا من حمض الألانين لذلك فالكبد يقدم خلال هذه المرحلة كل 
جولكوز الجسم » /۷٥(‏ منه من تحلل الجليكوجين » /.٠١‏ من عملية تصنيع 
جلوكوز جديد ) » وبالتالي فالأنسجة التي تعتمد اعتمادا أساسيًا على الجلوكوز 
مثل المخ » وكرات الدم الحمراء » تستهلك الجلوكوز ٠‏ ولا تتأثر بتانًا بأي نقص 
فيه في مرحلتي الامتصاص وما بعد الامتصاص ». وهما يثلان فترة الصيام 
الإسلامي ٠.‏ 

- ينقص تكون الدهن ( ثلاثي کر ر > ويزداد تحلله » 
بسبب ارتفاع هرمون الجلوكاجون > وهبوط الإنسولين والجلوكوز في الدم » مما 
: يؤدي إلى تنشيط إطلاق الأحماض الدهنية الحرة من النسيج الشحمي . والتي 
تؤكسد لتمد معظم الأنسجة باحتياجاتها من الطاقة » مثل العضلات والقلب » 
وتحفظ بهذا معظم الجلوكوز للأنسجة الأخرى » وفي نهاية هذه المرحلة يعتمد 
الجسم أساسًا على أكسدة هذه الدهون . 

معدل تمل الذعونوعيوط الإشسولية فى القاورة الباتية خلال هذه 
الفترة » لا يكون بالقدر الذي يشجع الكبد لتحويل الأحماض الدهنية الحرة إلى 
أجسام كيتونية » ولا يزال المخ في هذه الفترة يستخدم الجلوكوز فقط 

© - تبدأ الأحماض البروتينية في الانطلاق تحت تائيهو هبوط الإنسولين › 
كنتيجة للنقص الشديد في تصنيع بروتين العضلات » وخصوصا حمضي 
الجلوتامين والألانين › حيك يشاركاة فى عو تنيع اجلو كول الجديد في الكبد 
> الذي يعزز الجلوكوز المنتج بواسطة تحلل الجليكوجين ) » والنتيجة النهائية 
للتغيرات في تركيز هرموني ( الإنسولين والجلوكاجون » هو توفير الجلوكوز » 
وإطلاق الأحماض الدهنية الحرة من النسيج الشحمي » فتستهلك العضلات 
الطرفية والنسيج الشحمي > جلوکوزا أقل في نهاية هذه المرحلة 2 وحم كر 
على الأحماض الدهنية كمصدر رئيسي للطاقة . 

٠‏ تاك علافة بين تة أكسدة الأجمان الدهية رانتيلاك الحلوكوق اة 


وظائف الأعضاء ذ في التجويع المطلق 


الأنسجة فى هذه المرحلة > فكلما زادت أكسدة الدهون » قل استهلاك الجلوكوز. 
والعكس با-لعكس » لذلك فعندما -تقل نسبة الأكسدة للأحماض الدهنية » لا 
يتأخر نفاد الجليكوجين عن حوالى ٠١‏ ساعات » وعندما تزداد أكسدة هذه 
الأحماض » فلربما يتأخر نفاذه الوا ۴١‏ ساعة » وبما أنه في نهاية هذه 
الفترة تتسارع أكسدة الأحماض الدهنية » 5 بدايتها يستهلك الجلوكوز بكميات 
أكير » فمعظم الأنسجة تستهلك الجلوكوز أثناء فترة الصيام الإسلامي . 

أما في نهايتها فيستهلكه المخ والجهاز العصبي وكرات الدم الحمراء فقط 
وهذه الأجهزة التى تعتمد أساسًا على الجلوكوز لا تحصل على الطاقة إلا منه 
خلال فترة الصيام الإسلامي » من ذلك ندرك بعض الحكمة في حرص النبي 6ك 
أن يلتزم المسلمون بتناول السحور وتأخيره إلى نهاية الليل ( طلوع الفجر ) » ثم 
حرصه اة أيضًا على تعجيل الفطر » حتى تختصر فترة ما بدع الامتصاص إلى 
القدر غير المرهق للعمليات الحيوية » وبما لا يمذل أدنى شدة على على الجسم البشري . 

وظائف الأعضاء في التجويع المطلق : 

قسمت المراجع الطبية التجويع إلى ثلاث مراحل : مبكر » ومتوسط 
الأجلء وطويل الأجل . والمرحلة المبكرة منه هي مرحلة ما بعد امتنصاص 
الغذاءء وقد تقدم الحديث عنها في الصيام الإسلامي » واعتبرها البعض مرحلة 
مستقلة » وقسم التجويع إلى مرحلتين : قصير الأجل » وطويل الأجل . 

: التجويع قصيرالأجل‎ - ١ 

تترواح مدة هذه المرحلة من يومين إلى سبعة أيام » والتغيرات الاستقلابية 
التي تحدث خلال هذه الفترة » عبارة عن استمرار وتسريع للعمليات التي بدأت 
في فترة ما بعد الامتصاص . 

يحدث انخفاض تدريجي في تركيز جلوكوز الدم والإنسولين في هذه 
المرحلة مع ارتفاع لهرمون الجلوكاجون » فيؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض 
الا لق العضلات » و( خصوصا حمضي الجلوتامين والألانين ) وزيادة 
انحلال الس في الأنسجة الشحمية » وول بعض الجلوتامين الذي تفرزه 
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. العضلات بواسطة الخلايا الماصة في الأمعاء إلى حمض الألانين » الذي يساهم 
مع حمض اللاكتيك الذي تفرزه الكزيات الحمراء والأنسجة الأخرى » وكذلك 
الجليشرول الذي يتم إفرازه من تحلل الدهن تساهم كلها في زيادة معدل تكوين 
الجلوكوز الجديد في الكبد » ويزيد إنتاج هذا الجلوكوز في هذه المرحلة من 
ضعفين إلى ثلاثة أضعاف إنتاجه في فترة ما بعد الامتصاص ٠.‏ وهو مسئول عن 
كل كمية الجنلوكوز التي يفرزها الكبد ٠‏ وتقترن زيادة إنتاج اتللوكوز إبان فترة 
التجويع قصير الأجل > بارتفاع تحلل البروتين » ويحدث بذلك توازن نتروجينى 
سلبي هام » يتم فيه إفراز معظم النتروجين على شكل بولينا » ويأخذ الكبد في 
هذه المرحلة مساهمة كبيرة في إمداد الأنسجة المختلفة بالطاقة التي تحتاجها ؛ 
وتوفر ٠‏ من الطاقة اللازمة للعضلات والدماغ . 

وهكذا فإن الاستقلاب الحاصل خلال فترة التجويع قصير الأجل » يتضف 
بارتفاع معدلات استقلاب البروتين > وتصنيع الجلوكوز الجديد بكميات كبيرة» 
وتكون الأجسام الكيتونية لتأمين حاجة الجسم من الطاقة : 

؟ - التجويع لفترات طويلة : 


تتراوح مدة هذه المرحلة من أسبوعين إلى ستة أسابيع » > ينخفض خلالها 
. معدل تحلل البروتين وإفراز النتروجين › ويزداد تحلل الدهون » ويعتمد على 
ثلاثي الجليسرول القادم من الأنسجة الشحمية لتأمين الطاقة » وينخفض إنتاج 
جلوكوز الكبند من حوالي ٠١ ٠‏ جم يوميًا خلال فترة ما بعد الامتضاص » إلى 
حوالي 5٠‏ جم / في اليوم > خلال هذه المرحلة » ويعتمد حوالي 2۷١‏ من 
جلوكوز الكيد على مصادر الأحماض غير الأمينية (لاكتات » بيروفات › 
جليسرول ) » ويعني ذلك أن عملية تصنيع الجلوكوز الجديد لا يكون وقودها 
الأساسي الأحماض الأمينية كما في الفترة السابقة . 

وفي الوقت ذاته تشارك الكليتان في إنتاج الجلوكوز الجديد» إذ تكون 
الكلية حوالي ٠‏ :جم / في اليوم ( تؤخذ من الأحماض الأمينية ) » مع إفراز 
النيتروجين الزائد. على شكل أمونيا لا على شكل بولينا » وينخفض لذلك فقدان 
التيتروجين بصورة تدريجية خلال هذه المرحلة » ومع انخفاض الطلب على 


أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصيا الإسلامي والتجوي 


الجلوكوز فى هذه الفترة ينخفض أيضًا معدل إفراز الأحماض الأمينية من 
العضلات إلى حوالي ثلث الكمية المفرزة في فترة ما بعد الامتضاص . 

ومع ازدياد معدل انحلال الدهن تزداد الأحماض الدهنية التي تصل إلى 
الكبد » فيرتفع معدل انتاج الأجسام اليكتونية » وتزداد تدريجيًا في الدم وتصل 
إلى مستوى ثابت » يعتمد عنده الدماغ للحصول على الطاقة منها » لتحل محل 
الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة » إذ توفر من 8١-7-(‏ /) من كمية الطاقة التي 
يحتاجها الدماغ . ٠‏ 

هذا وقد وجد أن ارتفاع مستوى الأجسام الكيتونية في مصل الدم لا ينتج 
زيادة في حموضة الدم » وذلك لأن الأمونيا الناجمة عن تكون الجلوكوز الجديد 
في الكلية ( من الجلوتامين أساسًا ) تسبب زيادة تعويضية في إفراز البروتينات . 
203 ويبدو أيضًا أن ارتفاع مستويات الأجسام_الكيتونية يساهم في انخفاض 
تكون الجلوكوز الجديد الملازم لهذه المرحلة »› وذلك يمنع انحلال بروتينات 
العضلات ؛ لذا فإن الأجسام الكيتونية تعمل على خفض إنتاج جلوكوز الكبد. 
وتعمل بمثابة طاقة بديلة للدماغ » وتحافظ على بروتينات الجسم » ومع نفاذ كمية 
الدهون القابلة للنقل والتحريك في نهاية هذه المرحلة » فإنه تحدث زيادة في 
استقلاب البروتينات فى المراحل قل النهائية » وهكذا فإن إلقدرة على تحمل 
التجويع أو الصيام الطبي لفترات طويتة » يعتمد على كمية الدهون المخزونة في 
الأ الشحمية ب 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصيام الإسلامي والتجويع : 

هناك أوجه اتفاق واختلاف بين الصيام الإسلامي » وبين ما يعرف بالصيام 
الطبي ( التجويع المطلق ) » وتنيح أوجه الاتفاق بينهما مساحة مشتركة تجعل كل 
الفوائد الثابتة علميًا للصيام الطبي > تتحقق بالصيام الإسلامي المثالي » التي تقل 
فيه فترة الهضم والامتصاص » وذلك بالاعتدال في الطعام أثناء السحور والإفطار 
وتتاح فيه فرصة أكبر لعملية تحلل المدخرات الغذائية وذلك ببذل الجهد والعمل 
الدائب والتخلص من الكسل وكثرة النوم أثناء الصيام . 
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ويناء على ذلك فقد استشهدنا ببعض الأبحاث التي أجريت على الصيام 
الطبي لعلاج بعض الأمراض ٠‏ ولإثبات بعض الحقائق التي أخبرها عنها النبي 
ية في الصيام » ولتكن هذه الأبحاث حافر للباحثين على إجرائها في الصيام 
الإسلامي . 

ويمحكن تلخيص أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصيام الطبي والصيام 
الإسلامي في النقاط التالية : 

. يتفق الإثنان في تحقيق هدف مشترك » هو إراحة الجسم من هضم‎ - ١ 
› الغذاء » وإتاحة الفرصة لاستهلاك المدخر منه او السموم المترآكمة فيه‎ 
. عمليات الاستقلاب الحيوية‎  طيشنتو‎ 

۲ - كلاهما يمتنع' فيه عن تناول المواد الغذائية في فترة زمنية محددة . 

۳ - ويختلفان في أن للصيام الإسلامي فترة زمنية محددة بنهار اليوم » 
ومتتابعة لمدة شهر » ودورية كل سنة على وجه الإلزام للمسلم » ولعدة أيام 
متفرقة في بقية العام على وجه الاختيار ( صيام التطوع ) » أما في الصيام 
الطبي : فهو امتناع عن الغذاء فترة زمنية متصلة تحدد لكل إنسان حسب ظروفه » 
أو مرضه » وهي على وجه الاختيار ١‏ 

٤‏ - الصيام الإسلامي يستطيعه كل المكلفين الأصحاء في شتى الأقطار 
والأزمان » وهو سهل ميسور » وليس فيه أية أخطار على على الجسم . ولا يمثل أية 
شدة » والمسلمون يصومون طائعين . فرحين » محبين › أما الصوم 0 
ی ای جديما وهو قهز فا ل رر ا ر اليه .و 
lB TT‏ 
ويصوم محاطا بالأطباء والممرضين وأجهزة الإسعاف والطوارئ . 

5 - للتجويع أخطاء لا توجد في الصيام الإسلامي : يحرم الجسم في 
أثناء التجويع من إمداده بالأحماض الدهنية الأساسية › والأحماض الأمينية 
الأساسية Nnimo and Fatty Acids)‏ لهنامءة85)» والتي لا تتوافر إلا في الخذاء» 


وتتجمسع كميات كبيرة من الأحماض الدهنية فى الكبد ( نتيجة لتحلل الدهن 


المختزن في أنسجة 55 بمعدلات كبيرة »مما يؤدي ل ترسب الدهن بكثرة 
(ثلاثي الجليسرول 01:ععلا1ولا[1513) في خلاياه » الأمر الذي ينجم عنه حالة 
تشمع للكبد ) (Fatty Liver‏ فتضطرب وظائفه ويصاب الجسم :'بالعلل . 


ردا فض الله لخدت فى الام الإسلامي » حيث يمد الجسم 
بالأحماض الدهنية الأساسية والأحماض الأمينية الأساسية في وجبتي السحور 
والفطور › بم الكبد بتركيب البروتين والمواد الدهنية والفوسفورية » بمعدل 
كاف لعملية د تصنيع البروتين الشحمي (ipoprotienاL)‏ منخفض الكثافة جد 2 
ل ل سف لاق وحتى لا تتجمع بكميات كبيرة 
تعوق هذه العملية الحيوية » فلا يحدث التشمع الكبدي كما في حالة التجويع . 

والحرمان من الأسحماض الأمينية والدهنية يؤدي إلى خلل -في الجسم فلا 
تتكون بعض البروتينات » والهرمونات > والأنزيمات الهامة » والتى يتوقف 
تكونها على توافر الأحماض الأساسية » كما أن الحرمان من الأحماض الأمينية 
في الغذاء يؤدي إلى تهدم مزيد من خلايا الجسم » وخصنوصا العضلات 
لونتاج هذه الأحماض واستخدامها في تصنيع الجلوكوز » أو إنتاج الطاقة بعد 
تحويلها إلى أحماض أكسجينية » ويحثد بذلك توازن نتروجيني سلبي 
(Negative Nitogen Balance)‏ . ْ ّ 

كما أنه في حالة التجويع تحدث أكسدة كثيفة للأحماض الدهنية المتجمعة 
في الكبد » مما ينتج عنه كميات كبيرة من الأجسام الكيتونية Acito Acetic 4nd)‏ 
(Sever Metavolic Acidosis‏ والتي تؤدي بدورها إلى حموضة شديدة بالدم 3 


.( Sever Metavolic Acidosis) 

5 - للصيام الإسلامي نميزات لا توجد في التجويع : 

ا - يحدث توازن لدورتي البناء والهدم أثناء الصيام الإسلامي 3 وذلك 
بتناول الطعام في المساء » والامتناع عله أثناء النهار » ويتصه في مسي 
الأحماض الأمينية كمية كبيرة من هذه الأحماض القادمة مع الغذاء » مما يساعد 
على التجديد السريع للخلايا > ومكوناتها > وتوفير القدر اللازم منها لونتاج 
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جلوكوز الدم أثناء النهار » وتوفير الأحماض الأمينية ا حرة في بلازما الدم . 

ب - وجود كمية مخزونة من البروتين في خلايا الكبد » بواسطة التضخم 
(Hypertrohy)‏ « وفرط التنسج (Hyperplasia)‏ > بعد وجبتي الفطور والسحور 

يجعل الجسم قادرا على تكوين البروتينات الحيوية اللازمة كبروتينات البلازما 
لالب ومين والجلوبيولين والفيبرونوجين) » وعوامل تخثر الدم » وكثير من 
البرروتينات اللازمة لنقل المواد والمركبات الحيوية فيما بين الأعضاء والانسجة 
المختلفة » وذلك كالبروتين اللازم لنقل الحديد ».وفيتامين ب ١١‏ ء. والأدوية » 
وغير ذلك .ء وهذا لا يتوفر بكميات كافية أثناء التجويع لفترات طويلة ». مما 
يسبب سيولة في الدم » وتورمًا في الجسم » وانخفاضًا في الأجسام المضادة » 
وظهور أعراض نقص فيتامين ب۱۲ > وبعض المعادن الحيوية الأخرى . 

ج - يحدث مزيدا من إنتاج اليوريا من الأمونيا المتكونة من الأحماض 
الأمينية ». بعد تناول الغذاء في المساء » ولا يحدث غالا أي خلل في التوازن 
التتروجيني أثناء النهار » نتيجة لتخزين الكبد الكمية من البروتين في خلاياه بعد 
وجبتي ا والإفطار . 

يتخلص الجسم من الدهون بطريقة يقة طبيعية آمنة في الصيام الإسلامي » 
000 شمع الكبد » حيث لا جع كميات كيرة متها كسا في 
التجويع . 

ه - تنشط عمليات الكبد الحيوية في الصيام الإسلامي 3 فيقوم بتصنيع 
البروتين » والمواد الدهنية الفوسفورية > لتكوين البروتين الشحمي > الحيوي 
للجسم (VDLP)‏ > والذي يقوم بنقل الدهون من الكبد » بعكس التجويع الذي 
يشبط هذه العملية الحيوية . 

و - تتأكسد الأحماض الدهنية ببطء » و 0 الخترية في 
الدم » وتحدث حموضة الدم الخطيرة كما في حالة التجويع 


ا 


الصيام والتخلص ا 
نظريات علمية في بعض فوائد 
الصيام الاسلامى وآدابه 


الصيام.والتخلص من السموم 


يتعرض الجسم البشري لكثير من المواد الضارة » والسموم التي قد تتراكم 
في أنسجته > وأغلب هذه المواد تأتي للجسم عبر الغذاء الذي يتناوله بكثرة » 
وخصوصًا فى هذا العصير . الذي عمت فيه الرفاهية مجتمعات كثيرة » وحدث 
وفر هائل فى الأطعمة بأنواعها المختلفة » وتقدمت وسائل التقنية فى تحسنها 
وتهيشتها وإغراء الناس بها » فانكب اا ا و ا كان اب 
الأثر في إحداث الخلل لكثير من العمليات الحيوية داخل خلايا الجسم › 
وظهر -نتيجة لذلك - ما يسمى بأمراض الحضارة : كالسمنة » وتصلب 
الشرايين» وارتفاع الضغط الدموي > وجلطات القلب » والمخ > والرئة › 
ومرض السرطانء وأمراض الحساسية والمناعة . 

وتذكر المراجع الطبية : : أن جميع الأطعمة تقر تقريبًا في هذا الزمان تحتوي على 
كميات قليلة من المواد السامة » وهذه المواد تضاف للطعام أثناء إعداده » أو 
حفظه : كالتكهات » والألوان > ومضادات الأكسدة ». والمواد المحافظة . أو 
الإضافات الكيميائية للنبات أو الحيوان : كمنشطات النمو .. والمضادات الحيوية » 
المخصبات . أو مشتقاتها » وتحتوي بعض النباتات في تركيبها على بعض المواد 
الضارة » كما أن عددًا كبيرً من الأطعمة تحتوي على نسبة من الكائنات الدقيقة. 
التي تفرز سمومها فيها وتعرضها للتلوث » هذا بالإضافة إلى السموم التي 
نستنشقها مع الهواء > من عوادم السيارات » وغازات المصانع ٠»‏ وسموم.الأدوية 
التي يتناولها الناس بغير الناس بغير ضابط » إلى غير ذلك من سموم الكائنات 
الدقيقة » التي تقطن في أجسامنا بأعداد تفوق الوصف والحصر . وأخيرا 
مخلفات الاحتراق الداخلي للخلايا » والتي تسبح في الدم > كغاز ثاني أكسيد 
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الكربون > واليوريا » والكرياتينين . والأمونيا » والكبريتات و جين 
اليوريك . . إلخ » ومخلفات الغذاء المهضوم ٠‏ والغازات السامة التي تنتج من 
تخمره وتعفنه » مثل الأندول والسكاتول والفينول 

ل ا نر 
فيقوم الكبد وهو الجمهاز الرئيسي في تنظيف الجسم من السموم » بإبطال مفعول 
كثير من هذه المواد السامة > بل قد يحولها إلى مواد نافعة > مثل : اليوريا » 
والكرياتين ٠‏ وأملاح الأمونيا » غير أن للكبد جهدا وطاقة محدودة » وقد يعتري ٠‏ 
خلاياه بعض الخلل لأسباب مرضية . أو لأسباب طبيعية كتقدم السن فيترسب 
جزء من هذه المواد السامة في أنسجة الجسم » وخصوصا في المخازن الدهنية . 

وتذكر المراجع الطبية » أن الكبد يقوم بتحويل مجموعة واسعة من 
الجزئيات السمية » والتي غالبًا ما تقبل الذوبان في الشحوم > إلى جزئيات تذوب 
gy‏ 
عن طريق الكلى . 

وفي الصيام تتحول كميات هائلة من الشحوم المختزنة في الجسم إلى الكبد 
حتى تؤكسد ٠‏ وينتفع بها » وتستخرج منها السموم الذائبة فيها » وتزال سميتها 
ويتخلص منها مع نفايات الجسد . 

كما أن هذه الدهون المتجمعة أثناء الصيام في الكبد ٠‏ والقادمة من مخازنها 
المختلفة > يساعد ما فيها من الكوليستيرول على التحكم وزيادة إنتاج مركبات 
الصفراء في الكبد . والتي بدورها تقوم بإذابة مثل هذه 1 السامة » والتخلص 
منها مع البراز . 

ويؤدي الصيام خدمة جليلة للخلايا الكبدية » بأكسدته اکت الدهنيةء 
فيخلص هذه الخلايا من مخزونها من الدهون » وبالتالي تنشط هذه الخلايا . 
وتقوم بدورها خير قيام > افنتعادل كشيرا من المواذ السامة + بإضافة جحمض 
الكبريت أو حمض الجلوكونيك » حتى تصبح غير فعالة ويتخلص منها الجسم . 

كما يقوم الكبد بالتهام أية مواد دقيقة » كدقائق الكربون التي تصل إلى الدم 


ببلعمة جزيئاتها » بواسطة خلايا خاصة تسمى خلايا « كوبفر » » والتي تبطن 
الجيوب الكبدية » ويتم إفرازها مع الصفراء . ْ 

وفي أثناء الصيام يكون نشاط هذه الخلايا في أعلى معدل كفائتها . للقيام 
بوظائفها ٠.‏ فتقوم بالتهام البكتريا » بعد أن تهاجمها الأجسام المضادة المتراصة . 

وبا أن عمليات الهدم ( 02]800115) في الكبد أثناء الصيام تغلب عمليات 
البناء في التمثيل الغذائي » فإن فرصة طرح السموم المتراكمة في خلايا الجسم 
تزداد خلال هذه الفترة » ويزداد أيضًا نشاط الخلايا الكبدية في إزالة سمية كثير 
aE UR‏ يعم GE SE A‏ لسع OL‏ 

يقول الدكتور « ماك فادون » وهو من الأطباء العالميين ٠‏ الذين اهتموا 
بدراسة” الصوم وأثره . « إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم › وإن لم يكن 
مريضئاء لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم »> فتجعله كالمريض 
وتثقله» فيقل نشاطه » فإذا صام الإنسان تخلص من أعباء هذه السموم » وشعر 
بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل » . 


د د ڳڍ 


٠ الصوم الطبي الذي هو الجوع المطلق والتجويع‎ )١( 
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هل الأفضل في الصيام ا حركة أم 
السكون؟ 
ورت انرا جع . أن الحركة العضلية في فترة ما بعد امتنصاص الغذاء - 
(آثناء الصوم ) - تؤ-كسد مجموعة خاصة من الأحماض الا( سويد 
وأيسولوسء سين والفالين ) ٠‏ وتسمى الأحماض ذات السلسلة المتفرعة (5ه لهم ©:8). 
وبعد أن تحصل الخلايا العضلية على الطاقة المنبعثة من هذا التأكسد . يتكون 
داخل هذه ا لخلايا حمضين أمينيين -فى غاية الأهمية » وهما حمضا الألانين 
والجلوتامين . ويعتبر الأول وقودًا أساسيًا في تسصنيع الجلوكوز الجديد في الكبد. 
ويدخل الشاني في تصنيع الأحماض النووية » ويتحول جزء منه إلى الحمض 
الأول . كما يتكون أثناء النشاط والحركة حمضًا البيروفيت واللاكتيت » من 
أكسدة الجلوكوز. في الخلايا العضلية واللذان يعتبران أيضًا ال الأولي لتصنيع 
جلوكوز الكبد . | 
تتأكسد الأحماض الأمينينة ذات السلسلة المتفرعة أساسًا فى العضلات . 
حيث يوجد الأنزيم الخاص بتحويل مجموعة الأمين ( (Amino Transteraset‏ 
. بكرثة في جهازي الاحتراق ( الميتوكندريا ) والسيتوزول ( أوومالا© ) في الخلايا 
العضلية . وتزداد هذه الأكسدة بالحركة » ٠‏ لذلك فعملية تصنيع جلوكوز جديد في 
الكبد تزداد بازدياد الحركة العضلية + وربما تصل إلى ثلائة أضعافها فى حالة عدم 
الحركة ٠.‏ ويعتبر حمض الألانين أهم الأحماض الأمينية المتكونة في العضلات 
أثناء الصيام > إذ يبلغ0٠"/‏ منها . وتزيد هذه النسبة بالحركة والنشاط . ويتكون 
من أكسدة بعض الأحماض الأمينية ومن البيروفيت ٠‏ كما يتحول هو أيضًا إلى 
البيروفيت عبر دائرة تصنيع الجلوكوز في الكبد »> وأكسدته في العضلات . 
ويستهلك الجهاز العضلي الجلوكوز القادم من الكبد » للحصول منه على 
الطاقة . فإن زادت الحركة وأصبح الجلوكوز غير كاف لإمداد العضلات بالطاقة. 
حصلت على حاجتها من أكسدة الأحماض الدهنية الحرة القادمة من تحلل الدهن 
فى الأنسجة الشحمية ؛ فإن قلت الأحماض الدهنية حصلت العضلات على 
ا من الأجسام الكيتونية الناتجة من أكسدة الدهون في الكبد ؛ والذي يؤكد 


الأفضل فى الصوم الحركة ف -. ۷ 


أن الشاط والحركة تنشط جميع علميات الأكسدة لكل المركبات التي تمد الجسم 
بالطاقة ؛ وتنشط عملية تحلل الدهون » كما تنشط أيضًا عملية تصنيع الجلوكوز 
بالكبد . من الجليسرول الناتج من تحلل الدهون في النسيج الشحمي ومن 
اللاكتيب الناتج من أكسدة الجلوكوز في العضلات ٠.‏ 

لذلك فالحركة والنشاط أثناء الصيام الإسلامي عمل إيجابي وحيوي يزيد 
من كفاءة عمل الكبد والعضلات ؛ ويخلص الجسم من الشحوم » ويحميه من 
أخطار زيادة الأجسام الكيتونية . 

كما أن-الحركة العضلية تثبط تصنيع البروتين في الكبد والعضلات . 
وتتناسب درجة التثبيط مع قوة الحركة ومدتها » وهذا بدوره يوفر طاقة هائلة 
. تستخدم في تكوين البروتين » حيث تحتاج كل رابظة من الأحماض الآمينية إلى 
مخزون الطاقة فى خمسة جزئيات للأدينوزين والحوانين ثلاثى الفوسفات 
(ATP& GTP)‏ وإذا كان كل جزيء من هذين المركبين يحتوي 5 کا 
الطاقة تترواح من١-١٠‏ كيلو كا لوري ٠»‏ وإذا علمنا أن أبسط أ-نواع البروتين لا 
يحتوي الحزىء منه على أقل من ٠٠١‏ حمض أميني 3 فكم تكون إذَا الطاقة 
المتوفرة من تثبيط تكوين مجموعة البروتينات المختلفة بأنواعها المتعددة ؟ 

وفي أثناء الحركة أيضًا يستخدم الجلوكوز والأحماض الدهنية والأحماض 
الأمينية في إنتاج الطاقة للخلايا العضلية › وهذا بدوره يؤدي إلى تنبيه مركز 
الأكل في الوساد تحت البصري (دناه:ة/0108م/زل1) » وذلك لوجود علاقة عكسية 
(8261 160) بين هذه المواد في الدم ودرجة الشبع وتنبيه مركز الأكل في 
الدماغ . 

لذلك فالحركة العضلية تنبه مركز الأكل وتفتح الشهية للطعام . ۰ 

كما أن الحركة والنشاط العضلي الزائ ٠‏ يحلل الجليكوجين إلى جلوكوز 
في عدم وجود الأكسجين »وينتج من جراء التمسثيل الغذائي للسكر الناتج حمض 
اللا-كتيك . الذي يمر إلى الدم ويتحول بدوره إ-لى جلو-كوز . وجليكوجين 
بواسطة الكبد . فقي العضلات لا يتحلل الجليكوجين إلي جلوكوز في حالة 
السكون كما في الكبد . وذلك لغياب أنزيم فوسفاتاز - 1 - الجلوكوز 
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Phosphatase)‏ 6 ©010505) . فالحركة إذن عامل .هام لتنشيط استقلاب المخزون 
من الجليكوجين العضلي إلى جلوكوز . وتقديه للأنسجة التي تعتمد عليه كالمخ» 
والجهاز العصبي . وخلايا الدم » ونقي العظام » ولب الكلى . 

كما يمكن أن تكون للحركة العضلية علاقة بتجديد الخلايا المبطنة للأمعاءء 
فتحسن بذلك الهضم والامتصاص للمواد الغذائية » إذ تحتاج هذه الخلايا لحمض 
الجلوتامين لتصنيع الأحماض النووية (515ع2]6/إ5 Nucleotide‏ ) والذي تنتجه 
العضلات بكثرة أثناء الحركة . 

ويتجدد شباب الخلايا المبطنة للأمعاء ( 3160581 ) كل يومين إلى 5 أيام. 
وتفقد يوميًا ۱۷ بليون خلية ( yS 2 )١6‏ 
لاضطرابات الهضم وسوء الامصاص ؟ 

إن فلسفة الصيام مبنية على ترك الطعام والشراب . وتشجيع آليات الهدم 
(العمليات الكيمائية الحيوية ) أساسًا فى عملية التمثيل الغذائى . والنهار هو 
الوقت الذي تزداد فيه عمليات التمغيل الغذائى > وخصوصًا ا الهدم » 
لأّنه وقت النشاط والحركة واستهلاك الطاقات في أعمال المعاش . وقد هيأ الله 
سبحانه وتعالى للجسم البشري ساعة بيولوجية تنظم هرمونات الغدد الصماء 
وكثيرا من آليات التمثيل الغذائى با يتوافق ونشاط هذه الآليات أثناء النهار . 

ولنضرب مثلاً بهرمون الكورتيزول والأدرينالين ٠‏ فالاأول يكون فى أقصى 
زيادة له عند التاسعة صباحا تقريبًا - في الشخص الذي ينام ليلا - » ويقل 
تدريجيًا حتى.يصل إلى خمس معدل تركيزه عند منتصف الليل » وهذا الهرمون 
هو من هرمونات الهدم . إذ يعمل على تكسير اليروتينات إلى أحماض أمينية » 
والثاني هرمون الأدرينالين ٠.‏ إذ يصل إلى أقصى معدل له في نهاية فترتي الصباح 
والظهيرة ( حوالي التاسعة صباحًا والثانية ظهرا ) . وهذا الهرمون يرفع معدل 
تركيز الحلوكوز والأحماض الدهنية > ويزيد من معدل هدمها . كما يساعد في 
تثبيط تكون البروتين » وأكسذة الأحماض الأمينية فى العضلات » ويحرك 
الآلان إلى اله ين جار كر رجدو وقد الريد من اة ا 
كما ينبه الجهاز العصبي . 


الأفضل في الصيام الحركة 4 

لذلك فقد يكون هذا أحد الأسرار التى جتعل الله من أجلها الصيام في 
النهار » وقت النشاط والحركة لكف تن ساك الأرض . ولم يجعله بالليل 
وقت السكون والراحة ! 

من أجل "هذا يكنا ان تقول وبكل ثقة إن النشاط والحركة أثناء الصيام يوفر 
للجسم من الجلوكوز المصنع أو المخزون في الكبد . وهو الوقود المثالي ٠‏ لإمداد 
المخ > وكرات الدم الحمزاء » ونقي العظام » والجهاز العصبي . بالطاقة اللازمةء 
لتجعلها أكثر كفاءة لأداء وظائفها »> كما توفر الخركة طاقة للجسم البشري › 
تستخدم في عملياته الحيوية ٠‏ فهي تثبط تكون الوووة فين الالصماض الا 
وتزيد من تنشنيط آليات الهدم أثناء النهار > فتستهلك الطاقات المختزنة ٠‏ وتنظف 
المخازن من السموم التي يمكن أن تكون متماسكة أو ذائبة في المركبات الدهنية » 
أو الأمينية » وإن الكسل والخمول والنوم أ أثناء نهار الضيام ليعطل كل هذه 
الفوائد» بل قد يصيب صاحبه بكثير من العلل ويجعله أكثر خمولاً وتبلدا : 

كما أن النوم أثناء النهار والسهر طوال ليل رمضان ٠»‏ يؤدي إلى اضطراب 
عمل الساعة البيولوجية في الجسم > مما يكون له أثر شيء على الاستقلاب 
الغذائي داخل الخلايا . 

ولقد أجريت دراسة أثبتت ثيتت هذا الاضطراب على هرمون الكورتيزول » قام 
ل ل ٠‏ وقد 
أجرى الدراسة على ٠١‏ د أصحاء مقيمين خارج المستشفى . وأظهرت 
الدراسة أن أربعة منهم حصل عندهم اضطراب في دورة الكورتيزول اليومية » 
وذلك خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان » مع انقلاب النسب المعهودة . 
في الصباح وفي منتصف الليل » فقد لوحظ أن المستوى الصباحي قد انخفض ٠‏ 
والمستوى المسائي قد ارتفع > وهذا على عكس الوضع الاعتيادي اليومي » وقد 
عزا الياحث هذا الاضطراب إلى تغير العادات السلوكية عند هؤلاء الصائمين ٠‏ 
الذين يقضون النهار في النوم » والليل في السهر » وقد عاد الوضع الطبيعي 
للكورتيزول بعد ٤‏ أسابيع من نهاية شهر الصيام » وبعد أن استقر نظام النوم ليلا 
والنشاط نهار » عند هؤلاء الأشخاص . 


من أجل هذا كان الرسول ية وصحبه والمسلمون الأولون لا يفرقون فى 

الأعمال بين أيام الصيام وغيرها . بل قد يعقدون ألوية الحرب ويخوضونها 
٠ 5 3‏ 

صائمين متعبدین ٠‏ فهل يتحرر المسلمون من أوهام الخوف من الحركة والعمل 

أثناء الصيام !! وهل يهبون قائمين لله عاملين ومتجن ومجاهدين ۰ مقتدين 


بنبيهم 4 وسلفهم الصالح رضوان الله عليهم ! 
الصيام والتخلص من الشخوم 


ترتبط السمنة بالإفراط في تناول الطعام وخصوصاً الأطعمة الغنية 
بالدهون. هذا. بالإضافة»إلى وسائل الحياة المريحة . والسمنة مشكلة واسعة 
الانتشار ٠‏ وقد و أن السمنة تقترن بزيادة خطر الأمراض القلبية الوعائية » 
مثل قصور القلب » والسكتة القلبية » ومرض الشريان التاجيٰ ٠.‏ ومرض انسداد 
الشرايين المحيطة بالقلب . 0 

وتحدث السملة نيج الأعنطرات العللاقة بين اة عار من الطاقة وع * 
الكمية المستهلكة من الطعام . والطاقة الميذولة في النشاط والحركة . والطاقة 
المختزنة على هيئة دهون بصفة أساسية » فالإفراط في ټناول اك 
المبذولة في الحركة يؤدي إلى ظهور السمنة . 

إن الإنسان العادي يستهلك حوالي ٠‏ طتا من الطعام في فترة حياته 
وحدوث نسبة 55 / من النطأ في توازن الطاقة يؤدي إلى زيادة في الوزن تبلغ 
> 6 كجم ٠‏ أو زيادة عند شخص بالغ يزن ۷۰کجم فيصبح وزنه ۱۲۰کجم › 
وهذا من شأنه أن يبين مدى الدقة المطلوبة في تنظيم تناول ا 
استقرار وزن الجسم . 

ومن المعتقد أن السمنة :: حبر عن سنال ی و 
الغذائى ) » رضن تسفر اد يال سما ريه جم الا اا 
عا ی الت ال از عن اسان و کے اد تطبر ر 
شكل إفراط فى الأكل . وكثيراً ما يتزامن حدوث الاضطرابات الاستقلالية ٠‏ 
والضغوط اة بخيث يكمل أحدهما الآخر فتتفاقم الحالة . 
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وفي المقابل يرى كثير من العلماء أن الاضطراب النفسي الذي يفضي إلى 
الشراهة في تناول الطعام 5 والذي يتسبب في السمنة ٠‏ قد يؤدي الى ظهور 
اضطرابات في عملية الاسثقلاب أو التمثيل الغذائي ٠‏ وبالتالي فمن المتعذر تفسير 
الاضطرابات الرئيسية فى توازن الطاقة - فى حالة السمنة - بأنها عبارة عن التغير 
في أحد العناصر . وكيد بر افون تمامًا أن الإفزاط في الأكل هو أحد 
العوامل الرئيسية في حدوث السمنة . 

وهناك تغيرات كيميائية حيوية تصاحب السمنة . أهمها تغير نمط استقلاب 
الدهون . إذ تزداد السبروتينات الشحمية ( نوع بيتا ) في البلازما » والأحماض 
الدهنية الحرة » ويزداد تركيز الإنسولين فى الدم زيادة كبيرة + مما يؤدي إلى 
تتفم" الدكرياس .+ أل رتا اجه موقي إلى ريا إنتاج الأتسولت ؛ 
الاق يعنت فى الكو الأحماض الدهنية في الكبد من المواد الكربوهيدراتية ٠‏ 
وزيادة ترسب المواد الدهنية في الأنسجة الشحمية . وهذا يؤدي إلى ظهور 
أعراض مرض السكري ٠.‏ حك تقد مستقبلات الإنسولين الموجودة على الأنسجة 
الاستجابة للإنسولين . ۰ 

لقد حاول كثيرون علاج السمنة فوضعت أنظمة غذائية كثيرة ٠‏ كان أغلبها 
مزيفًا ٠‏ وغير مبنى على أسس علمية . إذ لا تعمل هذه الأنظمة إلا على فقدان 
کن كيرة سي من هاه ال مالاع باتحقاضي الررة رش هده 
الأنظمة أدت إلى فقدان دا من 0 > لكنها أدت أيضا إلى ظهور 
الأجسام الكيتونية . 

أما الصيام الإسلامي لثالي : فيعتبر ارد الفريد لوكا والعلاج من 
السمنة في آن واحد . حيث يمثل الأكل المعتدل > والامتناع عنه مع النشاط 
. والحركة . عاملين مؤثرين فى تخفيف الوزن . وذلك بزيادة 1 استقلات 
الكذاء بده وة السخور 6 وتحريك الدهن المختزن لأكسدته في إنتاج الطاقة 
اللازمة بعد منتصف النهار . ۰ 

ويرجع العلماء الزيادة في معدل استقلاب الغذاء (81/118) بعد ا وجبة 
الطعام إلى ارتفاع الأدرينالين والنو ان > وازدياد السيالات السمبثاوية 
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)Sympathetic Discharge)‏ . نتيجة لنشاط الجهاز العصبى الودي » وعمل القوة 
المتحركة النوعية )ہacti0 Specific Dynamic‏ حيث ميلك كل نوع من 
محتويات الطعام ظاقة حتمية أثناء عمليات التمشيل الغذائي »> فتستهلك كمية 
الروتين التي يمكن أن تعطي الجسم ٠٠١‏ كيلو كالوري » "١‏ كيلو كالوري › 
وتنتهلك نفس الكمية من الكربوهنيترات والدهون 45 ١‏ اك او 4 ك .ك 
على التوالى ٠»‏ يستمر نشاط علمليات الاستقلاب لمدة ١‏ ساعات . أو أكثر » بعد 
ا 

ويعتبر يذل الجهد العضلي من أهم الأششسياء التي تؤدي إلى زيادة معدل 
الاستقلاب (246]200]0100) . والذي يظل مرتفعا ليس أثناء الجهد العضلى فقطء 
ولكن بعد ذلك بفترة طويلة كافية . 1 

وبهذا يحقق الصيام الإسلامي المثالي المتمثل في الحفاظ على وجبة 
السحورء والاعتدال في الأكل والحركة والنشاط أثناء الصيام . نظامًا غذائيًا 
. ناجحا في علاج السمنة ء أما نظام التجويع الطويل بالانقطاع الكلي عن الطعام 
فيؤدي إلى هبوط الاستقلاب › نتيجة لتثبيط الجهاز الودي ( السمبشاوي ) . 
وهبوط الأدرينالين والنورأدرينالين السابح في الجسم > وهذا يفسر لماذا يهبط وزن 
الشخص الذي يريد تخفيف وزنه » بواسطة التجويع بشدة في البداية ٠‏ ثم يقل 
بالتدريج بعد ذلك . ويكون معظم الوزن المفقود في الأيام الأولى هو في الواقع 
من الماء الموجود داخل الجسم ٠‏ الملئ بالطاقة المختزنة والأملاح المرافقة لها . 

الصيام وجدد الخلاي 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يحدث التغيير والتبديل فى كل شىء وفق سنة 
ثابتة » فقد اقصضت هذه السنة في جسم الإنسان أن تتبدل محتوى خلاياه على 
الأقل كل ستة أشهر » وبعض الأنسجة تتجدد خلاياها فى فترات قصيرة تعد 
بالأيام » والأشابنيع ٠‏ مع الاحتفاظ بالشكل الخارجي این ور خلا 
. جسم الإنسان وتتبدل » فتهرم خلايا ثم تموت . وتنشأ أخرى جديدة تواصل 
مسيرة الحياة » هكذا باضطراد › حتى يأتي أجل الإنسان . إن عدد الخلايا التي 


الصيام وتجدد الخلايا ۲V‏ 


تموت في الثانية الواحدة في جسم الإنسان يصل إلى ٥‏ مليون خلية وأكثر من 
هذا العدد يتجدد يوميًا في سن النمو > ومثله في وسط العمر » ثم يقل عدد 
الخلايا المتجددة مع تقدم السن . 2 
وبما أن الأحماض الأمينية هى التي تشكل البنية الأساسية فى الخلايا » 
ففي الصيام الإسلامي تتجمع ىذه الاحماض القادمة “من -الشذاء مع الأحماض 
الناتجة من عملية الهدم » في مجمع الأحماض الأمينية في الكبد Amino Acid)‏ 
1٥ه۴)»‏ ويحدث فيها تحول داخلي واسع النطاق » وتدخحل في دورة السترات) 
(Citrate Cycle)‏ « ويتم إعادة توزيعها بعد عملية التحول الداخلي 
)1nterconversion)‏ » ودمجها فى جزئيات أخرى » كالبيورين (21065نا) ٤‏ 
والبيريميدين » أو البروفرين (105لاطم110 » ويصنع منها كل أنواع البروتينات 
الخلوية » وبروتين البلازما » والهرمونات > وغير ذلك من المركبات الحيوية » أما 
أثناء التجويع فتتحول معظم الأشخاص الأمينية القادمة 3 العضلات وأغلبها 
حمض الألانين » تتحول إلى جلوكوز الدم » وقد يستعمل جزء منها لتركيب 
البروتين » أو يتم أكسدته لإنتاج الطاقة بعد أن يتحول إلى أحماض أكسجينية 
(Oxoacids)‏ » وهكذا نرى أنه أثناء الصيام يبحدث تبدل وتحول واسع النطاق 
داخل الأحماض الأمينية المتجمعة من الغذاء » وعمليات الهدم للخلايا » بعد 
خلطها وإعادة تشكليها ثم توزيعها حسب احتياجات جلايا الجسم . وهذا يتح 
لبنات جديدة للخلايا ترمم بناءها . وترفع كفاءتها الوظيفية » مما يعود على 
املس اللسري بالصحة » والنماء » والعافية » وهذا لا يحدث في التجويع ٠‏ 
حيث الهدم المستمر لمكونات الخلايا > وحيث الحرمان من الأحماض الأمينية 
الأساسية » فعندما تعود بعض اللبنات القديمة لإعادة الترميم تتداعي القوى ٠‏ 
ويصير الجسم عرضة للأسقام > أو الهلاك » فنقص حمض أميني أساسي واحدء 
يدخل في تركيب بروتين حاص » يجعل هذا البروتين لا يتكون » والأعجب من 
٠‏ ذلك أن بقية الأحماض الأمينية التي يتكون منها هذا البروتين تتهدم وتدمر. 
كما أن إمداذ الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية Essential Fatty)‏ 
5 في الغداء .» له دور هام في تكوين الدهون الفوسفاتية » 
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(Phosohlipids)‏ « والتي مع الدهن العادي (Triacylgycero|)‏ تدخل في تركيب 
الب روتينات الشحميةء (Lipoprotiens)‏ ويقوم النوع منخفض الكثافة جدا منها 
Low density Lipoprotien)‏ ۷eryبنقل‏ الدهون الفوسفاتية والكليستيرول من 
أماكن تصنيعها بالكبد » إلى جميع خلايا الجسم ٠‏ حيث تدخل في تركيب جدره 
الخلايا الجديدة. وتكوين بعض مركباتها الهامة » ویعرقل هذه العملية الحيوية كل 
من الأكل الغني جدا بالدهون والحرمان المطلق من !! لغداء كما في حالة التجويع ٤‏ 
“امي a‏ د 
'“الدهون الفوسفاتية والبروتين بمعدل يكفي لتصنيع البروتين الشحمي . فلا تنتقل 
الدهون من الكبد إلى أنحاء الجسم > لتشارك في بناء الخلايا .الجديدة . وتتراكم 
فيه ٠‏ وقد تصيبه بحالة التشمع الكبدي > Le‏ ا1004) فتضطرب وظائفه . 
وينعكس هذا بالقطع على تجدد خلاياه هو أولا . ثم على خلايا الجسم كله . 
فخلايا الكبد التي تبلغ من )5١ ٠ - 5٠٠(‏ مليار خلية تتجد كل أربعة شهور . 
وتعتبر هذه الخلايا : من أهم وأنشط خلايا الجسم ٠‏ وتقدم أجا ل وأعظم الخدمات 
في تجديد وإصلاح خلايا الجسم كله ٠‏ إذ تقوم بإنتاج بروتينات البلازما كلها . 
تقمرييا وه ب عب بوم اوري LC‏ 
بعمليات التحول الداخلي وتحويل البروتين والدهن والكربوهيدرات كل منها 
للآخر ٠‏ وتقديمها لخلايا ال > حسب احتياجها . وصناعة الجلوكوز وتخزينه 
لظ تركيزه في الدم . وأكسدة الجلوكوز الأحماض الدهنية بمعدلاات مرتفعة 
لإمداد الجسم اوخلاياه بالطاقة اللاز مة في البناء والتجديد . إذ تحتوي على كل 
خلية كبدية من الوحدات المولدة للطاقة )Mitochondr(‏ حؤالى ٠١٠١٠١‏ وحدة 
٠‏ كما تكون الخلايا الكبدية الكوليستيرول . والدهون ال > التي تدخل 
في تركيب جدر الخلايا ٠‏ وفي المركبات الدقيقة داخل الخلية ٠‏ وفي العديد من 
المركبات الكيميائية الهامة . واللازمة لوظيفة الخلية . كما تقوم خلايا الكبد 
بصناعة إنزيمات حيوية وهامة لخلايا الجسم . كخميرة الفوسفتاز القلوية 
Phosphatase)‏ ikاA)‏ . والتى بدونها لا تستخدم الطاقة المتولدة من 
الخلوكور والاكسجين + ولا تم إعذد كثير من عمليات الحمائر والهرمونات وثبادل 


لماذا الأفطار على التمر؟ 


الشوارد ٠١‏ فيتأئر تجدد الخلايا وتضطرب وظائفها . كما تقدم خلايا الكبد خدمة 
جليلة في بناء الخلايا الجديدة »> حيث تختزن في داخلها عددًا من المعادن 
والفيتامينات الهامة واللازمة في تجديد خلايا الجسم كالحديد والنحاس وفيتامين أ 
ب7 » ب٣۱‏ » وفيتامين د . وتقدم خلايا الكبد أيضًا أعظم الخدمات في تجديد 
الخلايا » حيث تزيل من الجسم المواد السامة والتي تعرقل هذا التجديد »أو حتى 
تدمر الخلايا نفسها » كما في مادة الأمونيا والتي تسمم خلايا الح > وتدخل 
مزيضن تليق الكيد إلى غيبوبة اة 

إن الصيام الإسلامي هو وحده النظام الغذائي الأمثل في تحسين الكفاءة 
الوظيفية للكبد » حيث يمد بالأحماض الدهنية والأمينية الأساسية . خلال 
وجبتي الإفطار و راء فتتكون لبنات البروتين » والدهون الفوسفاتية 
والكوليسترول 5 > لبناء الخلايا الجديدة » وتنظيف خلايا الكبد من الدهون 
التي تجمعت فيه بعد الغذاء » خلال نهار ر الصوم ٠»‏ فيستحيل . يذلك أن يصاب 
الكبد بعطب التشمع الكبدي . أو تضطرب وظائفه . بعدم تكوين المادة الناقلة 
للدهون منهء وهى الدهن الشحمى منخفض الكثافة جدًا (-۷151) والذي يعرقل 
تكونها التجويع ٠‏ أو كثرة الأكل الغني بالدهون كما بيا ٠‏ 

واعلون هذا يمكن أن نستنتج أن الصيام الإسلامي يمتلك دورا فعالاً في 
الحفاظ على نشاط ووظائف خلايا الكبد » وبالتالي يؤثر بدرجة كبيرة في سرعة 
كود قا القن + ركل غلا ليد رهن هالا يتعله 'الضيام الل بولا الترف 
في الطعام الغني بالدهون . ٠ ٠‏ 


لماذا الإقطار غلى التمر ؟ 
عند نهاية مرحلة ما بعد الامتصاص - في نهاية يوم الصوم - يهبط مستوى 
تركيز الجلوكوز والإنسولين من دم الوريد البابي الكبدي » وهذا يقلل بدوره نفاذ 
الجلوكوز » وأخذه بواسطة خلايا الكبد > والأنسجة الطرفية كخلايا العضللات. 
وخلايا الأعصاب > ويكون قد تحلل كل المخزون من الجيلكوجين الكبدي أو 
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كاد. وتعتمد الأنسجة حينئذ في الحصول على الطاقة من أكسدة الأحماض 
الدهنية »> وأكسدة الجلوكوز المصنع في الكبد من الأحماض الأمينية والجليسرول» 
لذلك فإمداد الجسم السريع بالجلوكوز في هذا الوقت له فوائد جمة » إذ يرتفع 
تركيزه بسرعة في دم الوريد الباني الكبدي . فور امتصاصه » ويدخل إلى خلايا 
الكبد أولاً ثم خلايا المخ . والدم . والجهاز العصبي »> والعضلي > وجميع 
الأنسجة الأخرى > والتي هيأها الله تعالى لتكون السكريات غذاؤها الأمثل 
والأيسر للحصول منها على الطاقة > ويتوقف بذلك تأكسد الأحماض الدهنية 
ليقطع الطريق على تكون الأجسام الكيتونية الضارة » وتزول أعراض الهمود . 
والضعف العام » والاضطراب البسيط في الجهاز العصبي . إن وجدت لتأكسد 
كميات كبيرة من الدهون > كما يوقف تناول الجلوكوز عملية تصنيع الجلوكوز في 
_ الكبد ر فيتوقف هدم الأحماض الاأمينية وبالتالي حفظ بروتين الجسم 1 

ويعتبر التمر من أغنى الأغذية بسكر الجلوكوز وبالتالي فهو أفضل غذاء 
يقدم للجسم حينئذ إذ يحتوي على نسبه عالية من السكريات » تترواح ما بين 
(5/ا-/81/) ٠.‏ يشكل الجلوكوز 55/ منها . والفركتوز 505/ ٠.‏ علاوة على نسبة 
من البروتينات » والدهون » وبعض الفيتامينات . أهمها : أ. ب۲ . ب١١٠‏ 
وبعض المعادن الهامة » أهمها : الكالسيوم » والفوسفور . والبوتاسيوم ٠‏ 
والكبريت . والصوديوم ٠‏ والمغنسيوم . والكوبالت » والزنك . والفلورين . 
والنحاس . والمنجنيز » ونسبة من السليولوز » ويتحول الفركتوز إلى جلوكوز 
بسرعة فائقة ويمتص مباشرة من الجهاز الهضمي ليروى ظما الجسم من الطاقة . 
٠‏ وخصوصا تلك الأنسجة التي تعتمد عليه أساسًا . كخلايا المع » والأعصاب» 
وخلايا الدم الحمراء وخلايا نقي العظام . | 

وللفركتوز مع السليولوز ا للحركة الدودية للأمعاء » كما أن 
الفوسفور مهم في تغذية حجرات الدماغ » ويدخل في تركيب المركبات 
الفوسفاتية » مثل الأديتوزين والجوانين ثلاثي الفوسفات.والتي تنقل الطاقة 


وترشد 


وترشد استخدامها في جميع خلايا الجسم ء كما أن جميع الفيتامينات التي 
يحتوي عليها التمر لها دور فعال في عمليات التمثيل الغذائي (آ » با » ب٣‏ 
والبيوتين والريبوفلافين N‏ > ولها أيضًا تأثير مهدئ للأعصاب » 
وللمعادن دور أساسي في تكوين بعض الأنزيمات الهامة في عمليات الجسم 
اوه ا وور في ي الي لاسن كما أن لها دور هاما في 
انقباض وانبساط العضلات والتعادل الحمضي القاعدي ذ فى الجسم › ٠‏ فيزول بذلك 
أي توتر عضلي 2 أو عصبي > ويعم النشاط والهدوء وال سائر البدن. 

وغل الشكتى مو ذلك لى هذا الإنسان فطره بتناول المواد البروتيتنية » أو 
الدهنية » فهي لا تمتص إلا بعد فترة طويلة من الهضم والتحلل ٠‏ ولا تؤدي 
الغرض في إسعاف الجسم لحاجته السريعة من الطاقة ٠‏ فضلاً على أن ارتفاع 
الأحماض الأمينية في الجسم نتيجة للغذاء الحالي من السكريات »أو حتى الذي 
يحتوي على كمية قليلة منه » يؤدي إلى هبوط سكر الدم . 

لهذا الأسباب يمكن أن ندرك الحكمة في أمر النبي اة بالإفطار على 
الك 

عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي ٤ة‏ قال « إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر . فإن لم يجد فليفطر على ماء ١‏ فإنه طهر ؛ رواه أبوداود والترمذي 
وقال حديث جسن صحيح'' 1 

وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله 2 : «يفطر قبل E‏ 
على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات : فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء؟ 
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . 

أمر النبي بن الصائم بالهدوء والبعد عن الشجار وتفسير ذلك طيا : 

إذا اغترى الصائم غضب وانفعل وتوتراء ازداد إفراز الآدينالين في دمه › 


)١)‏ ) أبو داوذ (VIE /Y)‏ رقم (TY o0)‏ ¢ والترمذي )/ €1( حديث رقم )10۸( ¢ وأيضًا 
صفحة (۷۸) حديث 7 (596) . 1 
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زيادة كبيرة » وقد يصل إلى ٠١‏ أو ۳٠‏ ضعمًا عن معدله العادي » أثناء الغضب 
الشديد أو العراك . فإن حدث هذا في أول الصوم أثناء فترة الهضم 
والامتصاص› اضطراب هضم الغذاء وامتصاصه ٠‏ زيادة على الاضطراب العام 
في جميع أجهزة الجسم . ذلك لأن الأدرينالين يعمل على ارتخاء العضلات 
الملسناء ء في الجهاز الهضمي ٠‏ ويقلل من تقلصات المرارة ويعمل على تضييق 
الأوعية الدموية الطرفية وتوسيع الأوعية التاجية كما يرفع الضغط الدموي 
الشرياني »ويزيد كمية الدم الواردة إلى القلب ٠١‏ وعدد دقاته . 

وإن حدث الغضب والشجار في منتصف النهار ٠‏ أو عوك ٠‏ أثناء فترة ما 
بعد الامتصاص ٠‏ تحلل ما تبقى من مخزون الجليكوجين في الكبد » وتحلل 
بروتين الجسم إلى أحماض أمينية » وتأكسد المزيد من الأحماض الدهنية ٠‏ كل 
ذلك لي رتفع مستوى الجلوكوز في الدم > فيحترق ليمد الجسم بالطاقة اللازمة في 
الشجار والعراك ٠‏ وبهذا تستهلك الطاقة بغير ترشيد > كما أن بعض الحلوكوز قد 
يفقد مع البولة إن زاد عن المعدل الطبيعي . وبالتالي يفقد الجسم كمية من الطاقة 
الحيوية الهامة فى غير فائدة تعود عليه » ويضطر إلى استهلاك الطاقة من 
الأخماض الدهنية التي يؤكسد المزيد منها . وقد تؤدي إلى تولد الأجسام 
الكيتونية الضارة في الدم . 

كما أن الازدياد الشديد للأدرينالين في الدم يعمل على خروج كميات كبيرة 
من الماء من الجسم ٠»‏ بواسطة الإدرار البولي (Diuresis)‏ . 

كما يرتفع معدل الاستقلاب الأساسي (Basal Metabolic Pate)‏ عند 
الغضب والتوتر ٠‏ نتيجة لارتفاع الأدرينالين والشد العضلي . 

وارتفاع الأدينالين قد يؤدي لنوبات قلبية » أو موت الفجاءة عند بعض 
الأشخاص المهيئين لذلك ١‏ نتيجة ة لارتفاع ضغط الدم > وارتفاع حاجة عضلة 
القلب للأكسيجين ٠‏ من جراء ازدياد سرعته . وقد يتسبب الغضب أيضًا في 
النويات الدماغية .: لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين . 

كما أن ارتفاع الأدرينالين نتيجة للضغط النفسي في حالات الخضب والتوتر 


من فوائد عدم شرب الماء في الصيام 


يزيد في تكون الكوليستيرول من الدهن البروتيني منخفض الكثافة » والذي قد 
يزداد أثناء الصيام » وثبتت علاقته بمرض تصلب الشرايين . 

لهذا » ولغيره مما عرف ٠‏ ومما لم يعرف بعد . وصى النبي ية الصائم 
بالسكينة » وعدم الصخب » والانفعال » أو الدخول في عراك مع الآخرين . 
صوم أحدكم فلا يرفث . ولا يصخب . فإن سابه أحد أو قاتله .فليقل إني صائم ' 


من فوائد عدم شرب الماء فى الصيام 

يشكن انلا 33 2۷ من وزن الجسم للبا-لغين E‏ إلى قسمين 
رئيسيين : قسم داخل الخلايا . وقسم خارجها بين الخلايا : في الأنسجة 
| والأوعية الدموية والعصارات الهضمية وغير ذلك ٠‏ وبين ع التتتميق توارن دف 
والتغير في تركيزات الأملاح - وخصوصا الصوديوم الذي يتركز وجوده في 
السائل خارج الخلايا - ينبه أو يثبط عمليتين حيويتين داخل الجسم › وهما آلية 
إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول (41811) . وآلية الإحساس بالعطش ٠‏ واللتان 
تؤثر كل منهما في تهيئة الجسم للحفاظ على الماء داخله وقت الشدة » وذلك 
بتأثير الهرمون المضاد لإدرار البول على زيادة نفاذية الأنابيب الكلوية البعيدة » 
والأنابيب والقنوات الجامعة » حيث يسرع امتصاص الماء ويقلل پهن إخراجه ٠‏ 
كما يتحكمان معًا في تركيزات الصوديوم خارج الخلايا » وكلما زاد تركيز 
الصوديوم زاد حفظ الماء داخل الجسم . 

ولقد درس مصطفى: وزملاؤه فى السودان سنة ۱۹۷۸م توازن الماء والأملاح 
في جسم الصائم » وقد ثبت من خلال هذا البحث أن الإخراج الكلي للصوديوم 
يقل › وخصوصًا أثناء النهار. 

إن تناول الماء أثناء ا فشا :زفي ن موي إلى تخفيف 
التناضح ( في السائل خارج الخلايا وها بدوره يؤدي: إلى تثبيط إفراز الهرمون 
المضاد لإدرار البول » فيزداد الماء الخارج من الجسم في البول » مع ما يصحبه من 


A+‏ نداء الر بان 


الصوديوم وبعض الأملاح الأخرى > وفي هذا تهديد لحياة الإنسان إن لم تعوض 
هذه الأملاح » حيث يعتبر الصوديوم عنصرا حيويًا في توطيد الجهد الكهربائي 
عبر جدر الخلايا العصبية وغير العصبية » كما أن له دور جرا فى اتيب اا 
العضلات وعند نقصانه يصاب الإنسان بضعف عام في جسمه . 

وقد وجدت علاقة بين العطش وبين تحلل الجليكوجين ٠‏ إذ يسبب العطش 
إفراز جرعات. تتناسب وقوة العطش من هرمونى الأنجوتنسين ۲ (8أومعا0زع0م 
11) والهرمون القابض للأوعية الدموية (Vasopression)‏ واللذان يسببان تحلل 
الجليكوجين في إحدى مراحل تحلل بخلايا الكبد . 

فكلما زاد العطش زاد إفراز هذين الهرمونين بكميات كبيرة ة ما يساعد في 
إمداد الجسم بالطاقة وخصوصا في نهاية اليوم . 

٠‏ كما أن زيادة الهرمون المضاد لإدرار البول(81011) المستمر طوال فترة الصيام 
في شهر رمضان ٠‏ قد يكون له دور هام في تحسين القدرة على التعلم وتقويه 
الذاكرة » وقد ثبت ذلك على حيوانات التجارب . 

لذلك فالقدرة العقلية قد تتحسن عند الصائمين بعكس ما يعتقد عامة 
الناس . | 

كما أن الحرمان من الماء أثناء الصيام » يسبب زيادة كبيرة في آليات تركيز 
البول في الكلي ٠‏ مع ارتفاع في القوة الأزموزية البولية قد يصل من ٠٠‏ إلى 
١‏ آلف مل أزمو / كجم ماء . وهكذا تنشط هذه الآليات الهامة لسلامة 
وظائف الكلى . 

كما أن عدم شرب الماء خلال نهار الصيام يقلل من حجمه داخل الأوعية 
الدموية ٠‏ وهذا بدوره يؤدي إلى تنشيط الآلية المحلية بتنظيم الأوعية وزيادة إنتاج 
البروستاجلاندين (220548813018) والذي له تأثيرات عديدة وبجرعات قليلة إذ 
أن له دور في حيوية ونشاط خلايا الدم الحمراء » وله دور في التحكم في تنظيم 
قدرة هذه الخلايا لتعبر من خلال جدران الشعيرات الدموية . وبعض أنواعه له 
دور في تقليل حموضة المعدة » ومن ثم تثبيط تكون القرح المعدية كما ثبت في 


من فوائد عدم شرب الماء في الصيام ۲۸۱ 


حيوانات التجارب » كما أنه له دور في علاج العقم حيث يسبب تحلل الجسم 
الأصفر » ومن ثم فمن الممكن أن يؤدي دور في تنظيم دورة الحمل عند المرأة » 
كما يؤثر على عدة هرمونات دائخل الجسم فينبه إفراز هرمون الرينين » وبعض 
الهرمونات الأخرى مثل الهرمون الحاث للقشرة الكظرية غيره ( 80111 511) ٠‏ 
كما يزيد من قوة استجابة الغدة النخامية (81350 210089 ) للهرمونات المفرزة 
من منطقة تحت الوساد في المخ Hypothalamus)‏ ) . كما يؤثر على هرمون 
الجلوكاجون . والكاتيكولامين ( الأدرينالين والنور أدرينالين ) » وبقية الهرمونات 
التى تؤثر على إطلاق الأحماض الدهنية الحرة ٠‏ كما يوجد البروستجلاندين في 
الخ > ومن ثم له تأثير في إفراز الناقلات للإشارات العصبية › SOS‏ 
في التحكم في إنتاج أحادى فوسفات الأدينوزين الحلقي (CAMP)‏ والتي يزداد 
مستواها لأسباب عديدة » وتؤدي دور هاما فى تحلل الدهن المختزن » لذلك 
فالعطش أثناء الصيام له فوائد عديدة بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لزيادة مادة 
البروستجلاندين » حيث يمكن أن يحسن كفاءة خلايا الدم » ويحمي الجسم من 
قرحة المعدة » ويشارك في علاج العقم » ويسهل الولادة ويحسن الذاكرة » 
ويحسن آليات عمل الكلى ٠‏ وغير ذلك . ۰ 

كما أن الله سبحانه وتعالى جعل للجسم البشري مقدرة على صنع الماء من 
خلال العمليات والتحولات الكيمائية العديدة » التي تحدث في جميع خلايا 
الجسم > إذ يتكون أثناء عمليات استقلاب الغذاء » وتكوين الطاقة في الكبد ء 
والكلى » والمخ » والدم » وسائر الخلايا تقريبًا جزئيات ماء » وقد قدر العلماء 
كمية هذا الماء في اليوم من ثلث إلى نصف لتر »> ويسمى الماء الذاتي أو الداخلي 
(Intrinsic Water)‏ . ش | ش 

وكما خلق الله للانسان ماء داخليًا » خلق له طعامًا داخليًا أيضًا فمن 
'نفايات أكسدة الجلوكوز يصنع الجلوكوز مرة أخرى » حيث يتحول كل من 
حمض اللاكتيك والبيروفيت » وهما نتاج أكسدة الجلوكوز إلى جلوكوز مرة 
أخرى » حيث تتوجه هذه النفايات إلى الكبد » فيجعلها وقودا لتصنيع جلوكوز 
جديد في الكبد » ويتكون يوميًا حوالى 5” جرامًا من هذا الجلوكوز. الجديد من 
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هذين الحمضين . غير الذي يتكون من الجليسرول والأحماض الأمينية . 
وبهذا يمكن أن ندرك سر نهي النبي يلد الناس عن إكراه مرضاهم على 
الطعام والشراب > حيث كان معتقد الناس - وللأسف ما يزال - أن الجسم 
البشري كالآلة الصماء . لا تعمل إلا بالإمداد الدائم بالغذاء . وأن في الغذاء 
الخارجي فقط تكمن مقاومة ضعف المرض . 
وأخبر ية أن الله يطعمهم ويسقيهم فقال عليه الصلاة والسلام : 'لا 
تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم ‏ روا 
ابن ماجه والحاكم وصححه هو والالباني'' . 


تند يد ين 


00 0 ماجه (۲/ ۰ )11€٤‏ حديث رقم )۳٤٤٤(‏ . والحاكم (8/ 61°( > وراجع الف 
للألبانى (7728/5) حديث رقم (۷۲۷) . 


الصيام و جهاز المناعة 


أبحاث جريبية ودراسات على الضيام 
في الضحة والمرض 


أجرى بعض الباحثين أبحائًا حول تأثير الصيام الإسلامي » الا الطبي 
على الجسم البشري في الصحة والمرض » وقد شجعت هذه الأبحاث كثيرا من 
الباحثين » ليهتموا بإجراء مزيد منها عن الصوم الإسلامي » وسنرى ثروة طيبة 
من هذه الأبحاث في القريب ,العاجل بإذن الله . 

سنعرض ملخصا لبعض هذه ام والتي تؤكد فوائد الصوم 
GI‏ الخ aS EEE‏ 2 


الصيام وجهاز المناعة 


أجرى الدكتور رياض البيبي 2 والدکتور . القاضي ف فى الولايات المتحدة 
الأمريكية تجارب مخبرية: على متطوعين أثناء صيام شهر رمضان > وأجريت لهم 
تحليللات الدم قبل بداية الصيام ¢ وأثناء الشهر »؛ وبعك انتهاء الصيام ¢ وشملت 
الفحوص التحليلات الكيميائية للدم > با في ذلك تحديد نسبة البروتينات 
الشحمية ( E‏ ) إضافة 0 فحو ص EY‏ لتقويم كفاءة e‏ 
Lymphoctes (‏ ) « ونسبة أنواعها المختلفة 'بعضها إلى بعض » ومدى حسن أداء 
كل منها هذا إضافة إلى قياس نسبة الأجسام المضادة فى الدم ( 5ءعنلهطناهة ) » 
وقد أظهرت هذه التجارب آثرا إيجابيًا واضحًا للصيام على جهاز المناعة غي 
الجسم ء حيث تحسن المؤشر الوظيفى للخلايا اللمقاوية عشرة أضعاف » وبالرغم 
من أن العدد الكلي للخلايا اللمفاوية لم يتغير » إلا أن نسبة النوع المسئول عن 
مقاومة الأمراض ( خلايات ) » ازداد كثيرا بالنسبة إلى الأنواع الأخرى » هذا 
بالإضافة إلى ارتفاع محذود في أحد فصائل البروتين في الدم (16۴) » وهو أحد 
أعضاء مجموعة البروتينات المكونة للأجسام المضادة فى الدم 2( وكانت التغيرات 
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التي طرأت على البروتين الدهني 3 على شكل زيادة في النوع منخفض الكثافة 
(41آ ) ء دون أي زيادة في النوع عالى الكثافة (.21(1 ) » وهذا نمط له تأثير 
منشط على الردود المناعية . 

الصيام ومكونات الدم 


أجرى الدكتور محمد منيب وزملاؤه من تركيا بحدّا على مائة شخص من 
المسلمين . أخذت منهم عينات من الدم قبل رمضان وفي نهايته ؛ لتحليل وتقويم 
البروتين » والدهن الكلي . والدهون الفوسفاتية » والأحماض الدهنية الحرة » 
والكوليستيرول » والألبيومين » والجلوبيولين » وسكر الدم » واليوريا » وثلاثي 
الجليسرول . وأشياء أخرى . 

وكانت النتائج كالتالي : 

١‏ - لم يحدث أي تغير في مستويات البروتين الكلي في مصل الدم » ولا 
في مجموع الدهون . لا مجموع الكوليستيرول بشقيه عالي الكثافة ومنخفض 
الكثافة »ولا حمض اليوريك أو اليوريا . ش 

» حدثت ارتفاعات هامة في الدهون الفوسفاتية » والصوديوم‎ - ١ 
واتار‎ 

. حدث هبوط عام في مقادير السكر للصائم وثلاثي الجليسرول‎ - ٣ 

. حدث هبوط جزئي بسيط في وزن الجسم‎ - ٤ 

6 - ثبت فى هذا البحث أن نسبة ألفا : بيتا( 8 : Ratio Of‏ 
5م2001 ) في الدهون الفوسفاتية انخفضت بعد الصيام » حيث كانت قبل 
صيام رمضان ۳,۱ : 58 وصارت بعده ٩,۸‏ : 50 والفرق بينهما له أهمية من 
الناحية الإحصائية . ظ 

5 - لم يشاهد أسيتون في البول . لا في أول الشهر .ولا في آخره › 
وهذا يؤكد عدم تكون الأجسام الكيتونية أثناء الصيام الإسلامي . 

۷- يتسجدد بفضل صوم رمضان » الجلايكوجين في جسم الإنسان 


على الطاقة . 


ثم ذكر الباحث في نهاية بحثه » أن الجسم يمنع بالصيام من . أن يأحذ 
طعامًا زائدا عن الحاجة ٠‏ فيؤدي ذلك إلى مكان تقليل فضلات الاستقلاب في 
خلايا الجسم » وبالتالي ينال الجسم راحة نسبية لمدة شهر واحد في السنة › 
متمثلاً في راحة الجهاز الهمضي › والكبد » والكليتين » وأجهزة أخرى عديدة . 
كما أجرى الدكتور محمود أبو المكارم » وزملاؤه في كلية طب الأزهر › 
بحًا قريبًا من البحث السابق » حول تأثير صيام رمضان على بروتينات ودهون 
الدم » أظهرت نتائجه أن مجموع البروتين الكلي > الألبييومن » ونوع ب من 
مقدم البروتين الدهني ) Apoprotien‏ ) » والأحماض الدهنية » لم يحدث فيها 
أي تغيير هام » كما أن الكوليستيرول وثلاثي الجليسرول زاذا زيادة طفيفة » وأن 
الجزء من الكوليستيرول عالي الكثافة » ونوع (1) من مقدم البروتين الدهني 
Apoprotien A)‏ ) زادًا زيادة واضحة » وهما عاملان وقائيان ضد مرض تصلب 
الشرايين » ومرض جلطة القلب . 
ودرس الحازمي٬تأثيرات‏ صيام رمضان على بعض المكونات الكيميائية 
الحيوية ومكونات الدم عند 15 شخصا سليما لاحظ زيادة قليلة في مستوى 
الكوليستيرول » وسجل هذه الزيادة كل من جمعه وشكري > غير أن الزيادة 
كانت في البروتين الدهني منخفض الكثافة ومنخفض الكثافة جدا 
(1.21.*9711) وعزا الدكتور رياض سليماني هذا الزيادة إلى تناول الدهون 
والسكريات بكثرة أثناء الصيام » والتحرك السريع للدهون المختزنة في الأنسجة 
الدهنية » وزيادة تصنيع الكوليستيرول الداخلي في الجسم . 
ونقول ربما تكون هذه الزيادة مفيدة » لأن الكوليستيرول يدخل فى تركيب 
غشاء الخلايا التي تكون حديئًا » كما تصنع منه خلايا الغدد الصماء > الهرمونات 
الاستيرويدية ذات الأهمية الحيوية للجسم ٠‏ وربما تفيد الزيادة في البروتين الدهني 
منخفض الكثافة أيضًا »> في علاج مرض زيادة الكوليستيرول في الدم ٠‏ بتثبيطه 


للخلايا المصنئعة للكوليستيرول > بواسطة التحكم الاسترجاعني (Feedback)‏ « 
بعد فترة من الصيام المثالي > الذي يبذل أثناءه الجهد والنشاط المعتاد > ويلتزم فيه 
با حمية من كثرة تناول الدهون الحيوانية > كما تفيد هذه الزيادة في هذا البروتين 
الدهني منخفض الكثافة أيضًا > في الردود المناعية داخل الجسمء فتزيد مقاومته 
للأمراض . 

كما" درس الحازمي تأثير الصيام على اڭ الدم الأساسية > فلم يلاحظ 
أي تغير هام فى في الهيموجلوبين » وقياسات خلايا الدم الحمراء » غير أنه لاحظ ` 
نقصا في مستوى الحديد في 0 »والمقدرة الكلية لترابط الحديد (- 71081108 
(Binding - Capacity‏ > وهذا يثبت كما يقول الباحث » أن المخزون من الحديد 
“يلت يشيع ؛ كسا اد كر 021 )1ك جد ع 
الدم البيضاء » أو سرعة ألترسيب أثناء الصوم . 

وعلى العموم فإن کرات الدم الكيميائية » أو الفسيولوجية كما يقول 
الأستاذ الدكتور رياض سليماني » لا يوجد فيها أثناء الصيام تغيرات كبيرة » وإذا 
وجدت هذه التغيرات فإنها قليلة ٠‏ وقابلة للعودة إلى طبيعتها بسهولة . 


الصيام وهرمونات المرأة 

أجرى الدكتور حسن نضرت والدكتور منصور سليمان » بجامعة الملك عبد 
العزيز بحنًا حول تأثير صيام رمضان على مستوى البروجستيرون والبرولاكتين في 
مصل الدم » لنساء صحيحات ٠‏ تتراوح أعمارهن بين ۲ - 70 عامًا » لتحديد 
ما إذا كان صيام رمضان يؤثر على فسيولوجيا الخصوبة عند المرأة » وقد أظهرت 
النتائفج أن ثمانين با لمائة قد نقص عندهن مستوى البرولاكتين في المصل» ولم 
يتغير مستوى البروجستيرون > وقد نصح الباحثان المرضعات بالإفطار”"© ١:‏ 

وهذا البحث يؤكد أهمية الصوم لعلاج العقم عند المرأة المتسبب من زيادة” 
تعره السبزولاكتين + > فيحنما ينقص بالصيام تتهياً المرأة لحالتها الطبيعية في 
الخصوبة 5 


. لذلك ندرك سر الشارع الحكيم في إباحة الفطر للمرضع‎ )١( 


الصيام ومرضى الجهاز البولي 


الصيام ومرضى الجهاز البولي 


أجرى الدكتر فاهم عبد الرحيم وزملاؤه بكلية طب الأزهر » بحدًا عن 
تأثير صيام شهر رمضان على عمل وظائف الكليتين عند الأشخاص العاديين » 
وعند المزضئ المصابين نبعض أمراض المهاز البولي » أو بمرض تكون الحصي 
الكلوي ([ناعلة© 86881) » وشملت الدراسة عشرة من مرضى الجهاز البولي : 
وخمسة عشر مريضًا بالحصى » بالإضافة إلى عشرة أشخاص عاديين للمقارنة » 
وتم خلال كل من فترتي الصيام والإفطار أخذ عينات من البول » وتحليلها لمعرفة 
نسبة الكالسيوم » والصوديوم › e‏ > واليوريا » والكرياتينين › 
والحامض البولي . 

وكانت نتيجة تأثير الصيام على هذه العناصر على النحو التالي : 

حدث نقص هام في حجم البول » وزيادة في كثافته النوعية ١‏ لدى كل 
المجموعات التي شملتها الدراسة » وحدثت تغيرات طفيفة جد في مكونات 
المصل من الكالسيوم › والصوديوم » e‏ » والامقن البولي ٠»‏ 
والكرياتينين » واليوريا لدى الجميع . 

وحدثت زيادة طفيفة في الكالسيوم في البول لدى الجميع . 

بالإضافة إلى زيادة لا تذكر في الحامض البولي واليوريا لدى الجميع › 
وحدوث تغير طفيف في الصوديوم والبوتاسيوم في مجموعة المقارنة » وفي 
الكرياتينين البولي لدى المرضى » فضلاً عن حدوث زيادة كبيرة في الصوديوم 
والبوتاسيوم لدى مجموعة المرضى ٠‏ وفي كرياتينين البول لدى مجموعة المقارنة . 

وعليه فقد كان التغير الحاصل في عناصر المصل لدى المجموعات التي 
شملتها الدراسة طفيقًا » عديم الأهمية » بيذ أن التغيرات التي طرأت على 
مكونات البول خلال الصيام » قد تمنع تكون الحصى » نظرا لنقص الكالسيوم في 
البول» وزيادة الصوديوم والبوتاسيوم » التي كانت نسبتها أكبر لدى من يعانون 

من الحصى » ولدى ا بين بأمراض الجهاز البولي . 


١‏ نداء الريان 


E RS E 
المرضى الذين شملتهم .هذه الدراسة 3 والذين يعانون إما من تكون الحصى فى‎ 
الكلية » أو من أمراض الجهاز البولي » فضلاً عن التأثير المحتمل للصيام في منع‎ 
الكلى_ 1 0 80 > إذ 3 زيادة‎ ٠ حصيات‎ 
9 ار ال مادة قوري معن ساعد على غلا ترسب‎ 
الول التى كرون ات ال ا ظ‎ 

كما أجرى قادر وزملاؤه سنة ۱۹۸۸ م » دراسة على المرضى الذين 
يعيشون على غسيل كلوي مزمن » ويصومون شهر رمضان ٠‏ وأثبتوا أنه لا يوجد 
تغير يذكر فى نسبة اليوريا 3 والكرياتينين ¢ والصوديوم ¢ والبيكربونات 

كما أثبتا 78 (Scott)‏ أنه اللو باحو طروي والكرياتينين 
أثناء الصيام . 'ْ 


الصيام وعمل الغدة الدرقية 

: أجرى الدكتور رياض سليماني » دراسة تناولت أثر صيام شهر رمضان 
على عمل الغدة الدرقية عند مجموعة من الرجال الأصحاء » وجرى فى الدراسة 
تخديد مستوى كل من ثيروكسين البلازما (8135102) والثيروكسين اشر ارون 
ثلائى اليود ( 13 : hy"‏ - 1811000 ) والهرمون المنشط للغدة الدرقية 
(1513) بعد امي الدكرى الا قل ران وو كما فنك قرام انار 
الامتناع عن تناول الطعام على المدى القصير من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس» 
ولم تسجل أية اختلافات هامة بين هذه المستويات في الصباح والمساء » (بعد فترة 

صيام لمدة ١5‏ ساعة ) في اختبارات عمل الغدة الدرقية . 
ولم تظهر بالإضافة إلى ذلك أية اختلافات هامة » في نتائج اخحتبارات 
عمل الغدة الدرقية » التي أجريت قبل رمضان وفي نهايته » واستنتج الباحث أن 


الصيام وهرمونات الشدة 


صيام شهر رمضان من قبل رجال يتمعتون بصحة جيدة > لم يغير النسب القياسية 
لعمل الغدة الدرقية . 
الصيام وهرمونات الشدة 

أجرى الدكتور صباح الباقر وزملاؤه بكلية الطب - جامعة الملك سعود - 
دراسة عن تأثير صيام شهر رمضان على هرمونات البرولاكتين » والإنسولين › 
والكورتيزول . ٠‏ 

وقد أخذت قياسات مستى البرولاكتين » والإنسولين » والكورتيزول › 
عند الساعة 4 صباحًا » ٤‏ عصراً » 4 ليلا » ٤‏ صباحًا لدى سبعة أشخاص 
أصحاء أثناء صيامهم شهر رمضان . كما أخذت قياسات ماثلة في الأيام العادية 
خارج شهر الصيام للمقارنة . 

وقد لوحظ من ذلك حدوث تغيرات هامة فى هذه الهرمونات في النهار. 
ففي الأيام العادية» لوحظ أن مستوى البرولاكتين 5-5 E‏ عصرً› 
ولا توجد فروق هامة بين القياسات الثلاثة اللأخرى» وفى أثناء رمضان بلغت 
مستويات البرولاكتين ذروتها عند الساعة التاسعة مساء M10/[(‏ 68.3 188.5)ء 
ووصلت مستوياتها إلى أدنى حد لها عند الساعة الرابعة صباحًا M10/(‏ 42.3 94.3 
+©.1» ووصل الإنسولين في اليوم العادي أعلى مستوياته عند الساعة > عصراً 
(م11/81 23.61) » بينما سجلت أعلى المستويات خلال شهر رمضان عند الساعة 
التاسعة صباحًا (8401/10 0 4 . 121 320.2) » وبلغت المستويات الدنيا ذروتها عند 
الساعة التاسعة ليلاً 1701/10 35.9 71.7) »ولم تسجل أية تقلبات ذات شأن في 
مستويات الكروتيزول خلال شهر رمضان . 

واستنادًا إلى الحد الأدنى من التغيرات الطفيفة فى مستوى الكورتيزول 
وانخفاض مستوى البرولاكتين عند الساعة >٤‏ عصرا ( 8 ۲ ساعة صيام ) » 
وذلك خلال شهر رمضان ومقارنة بيوم عادي لا صيام فيه » استنتج الباحثون أن 
صيام رمضان لا يعتبر عملاً شاقًا . 


هذا وقد درس خاليكو ( عناوء51531 ) وزملاؤه عام ١91١م‏ عدد کرات 
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الدم البيضاء حمضية النوع (انطمهمزوه8) > كمؤشر للضغط النفسي » قبل وبعد 
صيام رمضان » وخصوصً في اليوم الأول من الصيام » والذي يفترض فيه أن 
أنسب الأيام لحدوث الشدة العصبية » إن وجدت . وقد ثبت من خلال البحث 
أنه لا يوجد تغيير هام في عدد هذه الخلايا البيضاء » أثناء اليوم الأول من الصيام 
ولا في غيره » مع أنها تزداد عند التعرض لشدة نفسية أو عصبية » نما يؤكد أن 
الصيام ليس صورة الضغط العصبي ٠‏ الذي يفضي بصاحبه إلى اضطرابات نفسيه 
من أي نوع كان . 
الصيام وخلابا الدم الحمراء 

أجرى الدكتور محمد الحضرامي بكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز › 
بحنًّا عن تأثير صيام شهر رمضان على حياة خلايا الدم الحمراء خلال شهر 
الصيام . 

وكان الفريق الذي خضع للدراسة يتكون من ستة أشخاص بالغين عاديين » 
بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص يعانون من مرض الخلايا المنجلية . 

وقام الأشخاص التسعة بصيام شهر .رمضان » وكان معدل مقدار مادة 
الكروم المشعة والتي استخدمت في الاختبار » لتحديد عمر خلايا الدم الحمراء 
(5101'50) عند الأشخاص العاديين » أثناء رمضان » من 5١-70‏ يومًا وعند 
الأشخاص المرضى من ١١,0- ٠١‏ يوم . 

كما لم يلاحظ أي تغيرات تذكر في خلايا الدم الأولية غير الناضجة 
(Reticulocytes)‏ > وحجم كرات الدم الحمراء » ومعدل تركيز الهيموجلوبين بها 
(MCH , MCHC)‏ . 

وهذه الأرقام تمائل تلك الأرقام المنشورة الخاصة بالأشخاص غير 
الصائمين» الأصحاء منهم ومرضى الخلايا المنجلية > ولم تلاحظ الدراسة وجود 
أية آثار ضارة للصيام > على قدرة الخلايا الحمراء على البقاء لدى هؤلاء 
المتطوعين يبرر نصحهم بعدم الصيام . 


الصيام وخلط الدم 

أجرى الدكتور جلال ساعور أستاذ الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ٠‏ بحدًا عن تأثير الصيام على مرضى القلب » الذين يتناولون علاجا 
مضادا لتجلط الدم > وقد كتب الدكتور ملخصا لبحثه فقال : تقبل الغالبية 
العظمى من المسلمين على صيام شهر رمضان كل سنة . ما يترتب عليه حدوث 
ترات ف في النشاط الجسمي وأنماط النوم » فضلاً عن تغير أوقات تناول 
الطعام والشراب » ونوعه » وكميته » وعليه فمن فمن الممكن أن يؤثر الصيام 
تأثيرا سلبيًا على التحكم في منع التجلط من خلال الفقدان النسبي لسوائل 
الجسمء وانخفاض النتاج القلبي > وزيادة الإجهاد » ولزوجة الدم » فضلاً عن 
التغيرات التى تطرأ على امتصاص الأدوية واستقلابها . 

وفي الفترة ة الواقعة بين ١۱۹۸م‏ إلى ٥م‏ تم فحص ما مجموعة ۲۸۹ 
مريضًا في عيادة منع تخثر الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي › > تلقى ۲٤۷‏ 
مريضًا منهم العلاج المضاد لتجلط الدم » نظراً لحالة القلب لديهم » و55 نظرا 
للتجلط الشديد للأوردة ٠‏ مع أو بدون الإنسداد الرئوي . 

وبينما كان المرضى تحت العلاج » صام ٠١5‏ منهم ١9‏ شهراً رمضانيا 
واختار ۱۸۳ منهم عدم الصيام خلال 0۹4 0 

وقد لوحظ أن حدوث مضاعفات الإنسداد التجلطى والنزيف متماثلة فى 
المجموعتين » وكان متوسط الجرعة من الوارفاريت9) اللازمة لإحداث أفضل تأثير 
منع التجلط في المجموعتين خلال شهر رمضان متماثلاً : 6 + ۲,۱ ملجم 
مقابل ٦,۷‏ * ۲,۲ ملجم . 


ومنذ عام ۱۹۸١‏ م أخذنا ننصح مرضانا الذين يتناولون علاجًا ضد التجلط 


)١(‏ عدد أشهر الصيام اللحسوبة هنا هي مجموع ا لشهور الستي صامها جىميع هؤلاء الصائمين 
خلال فترة الاختبار ٤(‏ سنوات ) فمنهم من صام ٤‏ أشهر ومنهم من صام ثلاثة أو اثنين وهكذا 
. . » وبالمقابل المفطرين أيضًا » فهي مجموع الشهور التي أفطروها جميعا خلال فترة الاختبار . 
(۲) اسم دواء . 
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عن طريق الفم > بأنه لا ضرر من صومهم شهر رمضان ٠‏ وقام خلال هذه الفترة 
1" مريضا يحملون صمامات بديلة » بصيام ما مجموعه 40 ٠‏ شهرا » ولم 


تظهر على أي منهم في هذه الفترة مضاعفات الإنسداد التجلطي . 


الصيام ومرضى السكرىي 


أجرى الدكتور رياض سليماني وزملاؤه - كلية الطب بمستشفى الملك خالد 
الجامعي » دراسة على تأثير صيام رمضان على التحكم في مرض السكري > عند 
۷ من مرضى النوع الثاني0٠‏ 
من هذا المررض > وتم تحديد وزن الجسم > والبروتين السكري > وخضاب الدم 
السكري > قبل رمضان وفور انتهائه » عند كل من المجموعتين . 

وتم قياس البر وتين السكري ٠.‏ («مزأعامءظ atedاycosyاGy)‏ عند 9 من 
مرضى السكري » وقد لوحظ أنه لم يطرأ أي تغير على الوزن عند هؤلاء المرضى 
إذ كان قبل رمضان ( 212.8 75.2) في مقابل » (12.4 ± 1 كلجم بعده » 
كما لم يطرأ تغير على خضاب الدم السكري « «(Glycosylated Hemoglobin)‏ 
إذ كان قبل رمضان (1. ± 10.9) في مقابل ( 2.8 + 10.5) مجم / ٠‏ مل 
بعده » ولم يطرأ تغير على البروتين السكري (2:06618 dعاةارومءرار6)‏ حيث 
كان (0.35 + 1.19) مقابل (0.39 + 1.17)ء ملجم / ٠٠١‏ مل . ( بعد ) انتهاء 
ضام رمان :: 

أما في المجموعة التي لا يعاني أفرادها من مرض ال > فقد لوجظ 
انخفاض هام فى الوزن خلال الصيام (10.4 ± 74.2) كلجم > مقابل 


(72.5210.2 ) كلجم 3 بيد أنه لم يسجل أي تغيير يذكر في خضاب الدم 
السكري (Glycosylated Hemoglobin)‏ . 


»> وعند مجموعة من الأشخاض الذين لا يعانون 


واستنتج الباحثون مر ذلك أن صيام شهر رمضان لا يسبب أي فقدان هام 
في وزن الجسم » وليس ل ي أثر يذكر على التحكم في مرض السكري لدى 
مرضى النوع الثاني : 


(1) هو النوع الذي لا يعتمد المري فيه ء ی تناول دواء الإنسولين . 


الصيام ومرضى السكرى 4۴۳ 


كما قام الدكتور ألفونشو( 08500نا01) وزملاؤه بكلية الطب مستشفى 
الملك خالد الجامعي بالرياض » بتوزيع استبيان على ۲۰۳ من مرضى السكري › 
(49 من الذكور و ١١5‏ من الإناث ) وذلك لتقويم مفاهيمهم » ومواقفهم › 
وتمارساتهم > خلال صيامهم شهر رمضان . ْ 

وتراوحت أعمار هؤلاء المرضى بين ١5‏ و 18 عام . 

وقد قام أكثر هؤلاء ( 894/ ) يصيام رمضان »وكان أقل نسبة للصيام 
(۷۲/) عند من هم دون سن الخامسة والعشرين » اعترف ١7‏ / فقط بأنهم 
يتناولون قدرا أكبر من الطعام في رمضان > بينما ذكر عدد أكبر منهم ۲۷/ أنهم 
يستهلكون قدر أكبر من الحلويات » وذكر أكثر من الثلث ( ۳۷/ ) أن نشاطهم 
الجسمى يقل فى رمضانء كما أن ضعف هذا النشاط كان أكثر شيوعا لدى أولئك 
الثين لخ يضرو رمضان (11./) منه لدى الذين صاموه » (70/) ٠»‏ وأعرب 
عدد كبير (09/ ) أنهم شعروا بتحسن صحتهم خلال شهر رمضان 2 ولم يتردد 
على المستشفيات في حالات طارئة > سوى (5,0/) منهم › في حين لم تتجاوز 
نسبة من دخلوا المستشفى بسبب مرض السكري ( 2/0 . 

أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يصوموا » فقد كانت هذه النتائج أقل 
إيجابية » إذ أعرب )/2٠١(‏ منهم فقط عن تحسن الصحة » فيما ارتفسعت 
المراجعات الطارئة للمستشفى )/٠١(‏ وبلغت حالات دخول المستشفى .)/٠١(‏ 

وكان هناك اعتقاد سائد لدى /۷٥(‏ من المرضى ) بأن صيام شهر رمضان 
يؤدي إلى تحسن الصحة » وكان هذا الشعور قويًا لدى المرضى الذين صاموا 
الشهر (280) مقابل المرضى الذين أفطروه )/۲١(‏ . 

وقد أظهرت الدراسة أن معظم مرضى السكري » يفضلون صيام شهر 
رمضان » وأنهم يعتقدون أن لذلك أثر إيجابيًا على مرضهم . 

وقد أثبت باربر (883756750) وزملاؤه سنة ۹۷۹٠م‏ في برمنجهام > أن 
هناك تغيرا قليلاً في تحكم مرض السكري عند المسلمين الصائمين › وأن عدد 
المرضى المراجعين لعيادات السكر قد تناقص » ولا توجد زيادة في معدل احتجاز 
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مرضى السكري المرتفع وغير المتحكم فيه > داخل المستشفى خلال شهر. رمضان . 

وقد قام خوقير وزملاؤه سنة 1۸۷م بدراسة شملت ٥۲‏ مريضًا من 
مرضي السكري › ٠‏ منهم يعتمدن على الأنسولين في العلاج » و٣٣‏ منهم لا 
يعتمدون على الإنسولين > وقد وجد أن ٠١‏ مريضا من الذين لا يعتمدون على 
الإنسولين قل وزنهم وانخفضت مستويات السك ر(69615.[آ (Glucose‏ لديهم بعل 
الصيام » عنه قبل أن يصوموا . 

ش كما قلت جرعة الإنسولين بنسبة /٠١‏ عن المعتاد عند المجموعة التى تعتمد 
على الإنسولين في العلاج » وقل وزن سبعة منهم ٠‏ بينما ارتفع معدل السكر 
أرادوا أن يصوموا كل أيام شهر رمضان 2 ولا حرج عليهم بعد ذلك 1 

أما مرضى السكري الذين ينصحون بعدم الصيام فقد حددتهم دراسة التقيم 
الشامل الذي أجراه الدكتور سليماني وزملاؤه عن مرضى السكري وصيام رمضان 
سنة ۱۹۸۸م وهم كالتالى : ١‏ 

۴٣٥٣۴ 10( المرضى المعرضون لزيادة الأجسام الكيتونية في دمائهم‎ - ١ 
: . (Ketosis 

۲ - المرضى الذين يعانون من تأرجح كبير وسرعة تغير في مستوى 
الجلوكوز لديهم . 

۳ - الحوامل 1 

١ الأطفال الصغار المصابون عرض السكري‎ - ٤ 

0 - مرضى السكري الذين يعانون من مضاعفات مرضية خطيرة مثل 
الفشل الكلوي أو الذبحة الصدرية . 

1١‏ - مرضى السكري الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل التسمم الدموي 
الشديد . (5زوم56 معبع98) . أو فشل القلب الاحتقانى Congestive Heart)‏ 


. (Failure 


تأثير الصيام على الحمل والرضاعة 
تأثير الصيام على الحمل والرضاعة 


أجريت دراسة ( )۷١‏ في إحدى القرب في غرب أفريقيا لمعرفة تأثير صيام 
شهر رمضان على الأحداث الاستقلابية عند النساء اطيراين والمرضعات » وقد 
وجد الدارسون أن كل المرضعات في هذه القرية » وتسعين بالمائة من الحوامل 
يصومون شهر رمضان كاملاً » وقد جرى قياس كل من جلوكوز المصل › 
والأحماض الدهنية الحرة » وثلاثى الجليسرول » والأجسام الكيتونية › 
وبیتاهیدر و کسی بيوتيريت (۲4۴/) 81 )Be Hydroxy‏ والألانين » والإنسولين › 
E‏ ومستنوئی هرمون الثروكسين (13) » وقد أخذت العينات عند 
السابعة صباحًا والسابعة مساء من ۲۲ امرأة حاملاً » وعشر نساء مرضعات وعشر 
أخريات غير حوامل وغير مرضعات كمجموعة مقارنة » وقورنت النتائج 
بالقياسات التي حددت لهذه المركبات » بعد الامتناع الطبيعي عن الطعام طول 
اليل خارج أيام رمضان » وكانت النتائج النهاية كالتالي : ١‏ 

١‏ - لم تختلف هذه القياسات عند المرضعات عن مجموعة المقارنة أي 
النساء غير المرضعات وغير الحوامل » برغم ما تتعرض له المرضع من مشقة 
الرضاعة » ومشقة الصيام » الذي يصل إلى ١9‏ ساعة. 

۲ - كانت نسبة الجلوكوز في المراحل الأخيرة Ars‏ اا مل 
بول ل يوهي اقل من جميع الات ا ري 

۳ - مستوى اللأحماض الدهنية الحرة والأجسام الكيتونية ( بيتأهيدروكسي 
بيوتيريت ) كانت عند الحوامل أعلى أثناء صيام شهر رمضان » وكان مستوى 
الألانين أقل في المراحل الأخيرة من الحمل » عنه في المراحل الأولى . 

واستنتج الباحثون أن عمليات الهدم تتسارع في المراحل الأخيرة من الحمل 
فقط أثناء شهر رمضان » فتظهر بعض آثار التجويع > وعزوا نقص سكر الدم إلى 
الدخل الاقتصادي المتدني > الذي يعاني منه سكان هذه المناطق . 

كما أجرى الدكتور سمير عباس وزملاؤه بكلية الطب - جامعة الملك عبد 
٠‏ العزيز - بحنًا لمعرفة أثر صيام شهر رمضان على النساء السعوديات الحوامل ٠‏ 


۳۹٦‏ نداء الريان 


وذلك بدراسة 5 عوامل دموية » هي نسبة اليهموجلوبين » وعدد كرات الدم 
الحمراء والبيضاء » ونسبة الهيماتوكرينت > وثلاثة عشر مركبًا كيميائيا في 
البلازماء هي : الصوديوم 2 والبوتاسيوم 2 والكلورايد > واليوريا» 
والكرياتينين» وإنزيمات الكبذ( Alkaline Phoshatase‏ , )م56 , (SCot‏ 
والبليروبين» والبروتينات . والكوليستيرول ٠‏ والجلوكوز . والكورتيزول . 

وقد أجريت الدراسة على مائة امرأة حامل صائمة » وخمسين امرأة حاملة 
غير صائمة . وخمسين امرأة غير حامل وغير صائمة » كمجموعة مقارنة » 
وتترواح أعمارهن من ۷ - ۳۷ سنة ء وحالتهن الصحية طبيعية » ومتقاربات 
من الناحية الإقتصادية والاجتماعية > وجرى تحديد هذه المركبات خلال اللأشهر 
الثلاثة الأولى من الحمل > والثلاثة الثانية . والأخيرة » لمعرفة تأثير الصيام على 
مراحل الحمل المختلفة > وقد حدث تغيير هام ومرتفع في أربعة مركيات عند 
الحوامل الصائمات > وهي : إثنين من إنزيمات الكبد (©أصSG‏ , SGot‏ 
واوو هبط الإنزيم الكبدي الأول 0م86) عن المعدل 
المعتاد > وازداد الهبوط في الأشهر الثلاثة الثانية > وازداد الإنزيم الكبدي الثاني 
5660) في الأشهر الشلاثة الأولى » وبنسبة أقل فى الأشهر الباقية . أما 
ال فقد هبط هبوطا ملحوظا في الثلاثة أشهر الأولى » ولم يكن ثابثًا أو 
متساويًا خلال الأشهر التالية » كما هبط أيضًا الكلورايد (1©) » وكان هذا 
الهبوط ثابنًا طوال أشهر الحمل . 

وقد حدث تغيبر هام فقط في ثلاث مركبات أخرى هي : الكرياتينين » 
وإنزيم الموسفات القلوي (Alkaline Phoshatase)‏ « و الكو عر ول » وقد 
حصل هبوط في الكرياتينين > وخصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى ٠‏ وارتفاع 
متدرج في إنزيم الفوسفات القلوي > والكوليستيرول في الأشهر الثلاثة الأولى 
وحتى نهاية الحمل . 

وقد حدث أيضًا تغيير أقل أهمية في ثلاثة مركبات » هي : كرات الدم 
الحمراء > والبيضاء ٠‏ والكورتيزول ٠‏ فحدث نقص بسيط في عدد كريات الدم 
الحمراء » ولم تتغير نسبة الهيموجلوبين خلال أشهر الحمل المختلفة » أما كريات 


تأثير الصيام الإسلامي على وزن ١‏ 


الدم البيضاء » فقد نقصت قليلاً عن معدلها الطبيعي » واستمرت في 
زيادة طفيفة طوال أشهر الحمل » أما الكرتيزول فقد ازداد قليلاً » واستمرت هذه 
الزيادة مع تقدم أشهر الحمل . 

- ولم يحصل أي تغيير يذكر في سبعة عوامل وهي : الهيموجلوبين › 

وقياس حجم الكرية الحمراء » واليوريا » والصوديوم » والبوتاسيوم ٠‏ والبروتين 
الكلي » وسكر الدم . 

ثم قال الباحثون : إن التغير الذي حدث في العوامل العشرة الأولى » لم 
يتجاوز الحدود الطبيعية للقياسات المخبرية » وقد تكون بعض هذه التغيرات نافعة 
والبعض الآخر قد يكون ضار إذا كانت المرأة مريضة بمرض أخر . 

وعلى الجملة هتا البحث قد أثبت أن الصيام الإسلامي لا يسيب أدنى 
ضرر للمرأة الحامل الصحيحة . 


اك 

تانير الصيام الإسلامي على وزن الجسم 

تفاوتت الأبحاث الطبية في هذا الموضوع > فبعضها أثبت تأثيراً هاما » 
والبعض الآخر لم يثبت ذلك ٠»‏ ففي دراسة قام بها فيدايل وزملاؤه )۷١(‏ 
(1نة564)على ۲۸ شخصًا صحيحًا صاموا شهر رمضان » أثبت أن هناك نقصا 
في وزن جسم كل صائم منهم » بلغ في المتوسط 556يم +۸يم٠‏ كجم للمجموعة 
كلها » في -حين لم تثبت الدراسة التي قام بها شكري على -ثلاثين فردًا رجالا 
ونساء (۱۹ امرأة و١١‏ رجلا) لم تثبت هذه الدراسة نقصًا هاما في وزن الرجال » 
ما عدا بعض النساء اللاتي عزي النقص عندهن إلى حدوث الدورة الشهرية . 

وعلى العموم فإن هذه الدراسات تثبت التوازن الذي يحدثه الصيام 
الإسلامي في عمليتي البناء والهدم » وأن القدر الضئيل الذي قد يفقده الحسم › 
را يكون ضروريًا ولازمًا لحفظ الصحة » ولا بد من توجيه الأبحاث وإجرائها 
على أجسام مرضى السمنة » حتى نرى أثر الصيام المباشر على مثل هذه الأوزان 
الزائدة » وقد طالب بذلك الأستاذ الدكتور رياض سليمانى ٠»‏ فى بحثه « حقائق 
صيام رمضان في الصحة والمرض © . ا اا 


نداء الريان 
الصيام والإخصاب عند الرجل 


أجرى الدكتور سمير عباس والدكتور عبد الله باسلامة » بكلية الطب 
جامعة الملك عبد العزيز دراسة على واحد وعشرين شخصًا » ثمانية منهم 
٠‏ أصحاء وعشرة يعانون من نقص المنويات (65012م011805). وثلاثة ليست لديهم 
منويات (2)82050611013 وأخذت منهم عينات من الدم » و المني . > في خلال 
شهر شعبان ورمضان » وشوال › > لتحليل المني, 2 والهرمونات التالية . 

- التيستوستيرون 16856051670116 . 38 

البرولاكتين 013اء13مء2 . 

- الهرمون الملوتن 1.8 . 

- الهرمون المنبه للجريب ۴8۸ . 

وذلك لعرفة تأثير صيام شهر رمضان على خصوبة الرجل » وقد أظهرت 
نتائج البحث » أن هناك تغيرات حيوية بين الأشخاص الطبيعين » حيث يتحسن 
أداء هرمون الذكو رة »)Testosterone)‏ لکن لم يحصل في مستواه أي ارتفاع 
حيوي خلال الأشهر الثلاثة من البحث › » كما أن حجم المني > والعدد الكلي 
للمنويات » ازداد اردياد) ملحوظًا أثناء شهر الصيام » ولاحظ الباحثان من 
إحصائيات المستشفى الجامعي أن عدد حالات الحمل د تصل إلى معدل كبير فی 
ون شوالة» اكقارى جدر اماضاك ليك ف قر اواج اس را 
المنويات الميتة أثناء شهر الصيام . 

كما أن الهرمون المنبه للجريب (۴58)ء يزداد ازديادًا ملحوظًا خلال شهر 
رمضان » مقارنة بمستواه قبل وبعد الصيام في الأشخاص الطببيعين » ويقل عن 
شهر شوال في الأشخاص الذين يعانون من نقص المنويات » أو انعدامها » وهذا 
الهرمون له علاقة بتصنيع المركبات الاشيوويدية فى شيع الخ اك أن 
يعزى التغير في مستوى التيستوستيرون إلى التغير في مستوى هذا الهرمون » كما 
أن الهرمون الملوتن «(5]..آ)از داد زيادة ملحوظة أثناء الصيام » ونقص بعده في 
الأشخاص الطبيعيين > كما أنه لم تسجل له أي تغيرات هامة عند الأشخاص 


تأثيره على مرضى التهاب المفاصل الشبيه بالرثية 


وهذا الهرمون له علاقة بتكون المنويات الحية في الخصية » كما سجلت زيادة في 
البر و لاكتين > أثناء وبعد رمضان عند الأشخاص الطبيعيين ٠‏ ونقص بعد ٠‏ 
الصيام عند المرضى بقلة المنويات » وارتفاع عال عند المرضى بانعدام المنويات » 
بالمقارئة مع المجموعات الأخرى > وهذا الهرمون له تأثير مشبط على تكون 
الإندروجين الناتج من الخصية . وخلص الباحثان على أن للصيام أثرا مفيدًا على 
تكون المنويات ٠‏ إما عن طريق محور التأثير الهرمونى HyplIthalamo-pitutary‏ 
ااا أو عن طريق التأثير المباشر على الخصيتين. 
ELE‏ 
دانير الصيام المتواصل على مرصى 
التهاب المفاصل الشبيه بالرثية 
تم فحص ثلاثة عشر مريضا من مرضى التهاب المفاصل الشبيه بالرثية “ أو 
الروماتيزم (1871]18ة72)010؟ناءط8), بعد صيام تام لمدة أسبوع » مع مجموعة 
ضابطة » لمعرفة تاثير الصيام « المتواصل » على وظائف الخلايا المتعادلة في الدم 
»)Nutrop1(‏ وعلى سير الحالة المرضية في هؤلاء المرضى . 
وكانت نتائج البحث كالتالي : 
- نقص وزن المرضى بمقدار يتراوح من 0-١‏ كجم . 
- نحسنت الالتهابات في المفاصل ٠‏ ونقصت سرعة الترسيب . 
- ازدادت في فترة الصيام القدرة على قتل وسحق البكتيريا , 
وخلص البحث على أن هناك علاقة بين جسن الالتهابات في المغاصل 
وازدياد المقدرة للخلايا البيضاء المتعادلة على سحق البكتيريا » وتحسئ الحالة 
الإكليئيكية لمرضى الروماتويد بالصيام , ۰ 
ك5 1 5 » » 
تانير الصيام على فرحه المعده 
أجرى الباحثون معظم وعلى »> وحسين ٠‏ دزاسة كان الهدف منها التعرف 
على تأثير صيام شهر رمضان على حموضة المعدة ‏ زيادة الحموضة وقلتها » 2 


» »1 نداء الريان 


وقد وجد الباحثون أن الحمو ضة في المعدة اعتدلت (0518/إ15001015)عند کل 
المرضى الذين يعانون من قلة الحموضية (0118/إ119001015)أو زيادتها 
.)Hyperchlorhydria)‏ مما يؤكد أن صيام شهر رمضان يخفف ويمنع حدوث 
الحموضة الزائدة » والتى تكون سببًا رئيسيًا فى حدوث قرحة المعدة . 
f»‏ 
تاثير الصيام المتواصل 
على الغدد الجنسسيكة . 

نشرت مجلة الغدد الصماء والاستقلاب الإكلينيكية في العدد 07 عام 
214۹۸1 > بحثًا لمجموعة من العلماء والأطباء » قاموا فيه بدراسة تأثير الصوم 
على الغدد الجنسية فى الذكور . 

وقد أجريت الدراسة في مستشفى ماستشوست بالولايات المتحدة على ستة 
أشخاص أصحاء بدينين » وتترواح أعمارهم بين 7 و ٤٥‏ عاما . 

وقد قسمت الدراسة إلى ثلاث مراحل : 

أت المرحلة الأولى للتقويم : (Control)‏ وتستمر ثلاثة أيام 3 ويأكل فيها 
هؤلاء الأشخاص حسب نظامهم العادي اليومى 5 

۲- المرحلة الثانية « فترة الصوم ““ : يصوم هؤلاء الأشخاص صيامًا كاملاً 
لمدة عشرة أيام 3 والصيام الكامل يعني عدم تناول أي طعام أو شراب لا بالليل 
ولا بالنهار » ما عدا الماء القراح الذي يسمح بتناوله ليلا ونهار : 

۳ المرحلة الثالثة « إعادة التغذية » : وتستمر لمدة خمسة أيام . 

وقد أجري فحص الدم لمعايئة الهرمونات الجنسية في الأيام التالية : 

. » اليوم الثاني « أي أثناء فترة التقويم‎ ١ 

۲ اليوم الحادي عشر ‏ أي أثناء فترة الصيام ٠‏ والتى توافق اليوم الثامن 
للصوم » 5 


. كان للدكتور محمد علي اليار الفضل في الحصول على هذا البحث وترجمته‎ )١( 
. يقصد بالصوم هنا التجويع أو الصيام المتواصل‎ )( 


تأثيرالصيام التواصل على الغدد الجنسية 


'- اليوم السادس عشر ١‏ أي اليوم الثالث من إعادة التغذية » . 

ويعاد فحص الدم بعد تنبيه الغدة النخامية بواسطة هرمون (1:5117)» وذلك 
في اليوم الشالث ٠»‏ واليوم الثاني عشر » واليوم السابع عشر وقد درست 
الهرمونات الحنسية التالية : 

. )1©5]05]650086( التيستوستيرون‎ ٠» هرمون الذكورة‎ ١ 

'- الهرمون المنبه للجريب ۴.8.81 . 

۳ الهرمون الملوتن 11هآ. 

يعتبر الهرمون المنبه للجريب ٠»‏ والهرمون الملوتن » من الهرمونات المنمية 
للغدة التناسلية .(GonadotropinsS)‏ 

وقد كانت نتائج البحث كالتالي : 

-١‏ انخفض هرمون الذكورة « التيستوستيرون » انخفاضاً كبير أثناء الصوم. 
واستمر الانخفاض لدة ثلاثة أيام بعد إعادة التغذية » وفي اليوم الرابع من إعادة 
التغذية » ارتفع مستوى هذا الهرمون ارتفاعا كبيرا » بحيث تجاوز مستواه الطبيعي 
قبل الصوم . ) 0 

-٣‏ ازداد إفراز الهرمونات المنمية للغدة التناسيلة في البول » لكلا 
الهرمونين: الهرمون المنبه للجريب (۴.5.1)والهرمون الملوتن بصورة كبيرة أثناء 
. الصيام واستمر كذلك لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء الصوم . 

۳- ازداد إفراز الهرمون الملوتن (11. )في الدم أثناء فترة الصيام »وهو أمر 
متوقع نتيجة انخفاض إفراز هرمون الذكورة ١‏ التيستوستيرون ‏ . 

٤‏ انخفض الهرمون المنبه للجريب (۴.5.1)أثناء الصوم ٠‏ وكان المتوقع أن 
يزداد الإفراز » ولعل ذلك يوضح أن تأثير الصوم تأثير محدود في خفض القدرة 
الحنسية . 


مناقشة النتائج : 


اتضح أن صيام مدة محذودة « عشرة أيام « صياما متواصلاً أدى إلى 
خفض كبير في مستوى هرمون الذكورة , التيستوستيرون €« وبالتالي أدى إلى 


نداء الريان 
إضعاف الرغبة الجنسية » ولكن هذا التأثير مؤقت . ولا يؤثر على الأنسجة 
الخاصة بالخصوبة ٠‏ وقد انتهى مفعوله بعد ثلاثة أيام من التغذية » وارتفع مستوى 
هرمون الذكورة في اليوم الرابع من إعادة التغذية إلى مستوى أعلى مما كان عليه 
جل بده الصوم ... 
وهذا يوضح أن تأثير الصوم على الرغبة الجنسية يمر بمرحلتين : 
الأولى : خفض الرغبة الجنسية أثناء فترة الصيام ولأيام قليلة بعدها : 
الثانية : رفع مستوى القدرة الجنسية وتحسينها بعد إنتهاء فترة الصوم ٠‏ إلى 
مستوى أفضل مما كانت عليه قبل بدء الصوم . 
1 ءِ 
صيام رمضان وانره على بعض امراض 
الأوعية الدموية الطرفية 
توجد هناك أمراض عديدة تصيب الأوعية الدموية الطرفية » والتى تبدو أن ' 
لها علاقة بنشاط الجهاز العصبي الودي ١‏ ا-لسميثاوي » الزائد في نهايات الشرايين 
الدموية .)Arterioles)‏ ويعتبر مرض الرينود (0156256 1289/20100'5)أحد هذه 
الأمراض » حيسث تنقبسض فيه عضلات جدر الشرايين الدقيقة انقباضًا ذاتي 
شديداء مسببة آلاما مبرحة » وتهجم هذه الآلام عند التعرض للبرد » أو الضغط 
العسصبي؛ ولو استمر المرض لعدة سنوات فقد يؤدي إلى فقدان الأطراف . 
ولعلاج هذا المرض ينع التعرض للبرد ما أمكن » ويتحاشى التدخين » ويعطى 
بعض الأدوية كموسعات للأوعية الدموية » كما يستأصل العصب السمبثاوي 
الموضعي المغذي للأطراف .٠‏ ويتحاشى التعرض للضغوط العصبية والئفسية . 
وهناك مرض آخر (عهقوهة21 58 )رين نفس هذا النوع » يؤثر على 
الشرايين والأوردة الطرفية > والتدخون ينشط هذا المرض ويزيده سوءا ٠‏ وعند ملع 
التدخين يتحسن المريض نحسنًا ملحوظا ؛ وقد يحتاج بعض المرضى إلى استئصال 
العصب الودي ١‏ السمبثاوي ؛ المغذي للأطراف , وأحيانًا يحتاج هذا المريض إلى 
بتر أطرافه لو استمر في التدخين , 
وقد ذكر الدكتور صباح السباقر في دراسة له سسئة ١۱۹4م‏ أن الصيام 


الإسلامي يؤدي دور هاما في علاج أمراض الأوعية الدموية الدقيقة » ولخص 
هذا الدور في النقطتين التاليتين ,: 

١‏ 59 التدخين أثناء ساعات الصيام » يقدم خدمة جليلة في علاج 
الوقن 

› لا يشكل الصيام أي مشقة أو ضغط على الجسم بل على العكس‎ ١ 
يعتبر عاملاً مهدئًا > حيث تزداد العوامل المنشطة للإيمان فى الصلاة والذكر وقراءة‎ 
. . القرآن‎ 

وقد ذكر خاليكو وزملاؤه عام ١147م‏ في دراسة لهم عن الضغط أو الشدة 
في صيام رمضان » أن الصيام يقلل من نشاط الجهاز العصبي الودي 
«السمبثاوي»ء وتمثل هذا في اخفاض عدد ضربات القب ٠‏ أثناء الراحة في صيام 
رمضان انخفاضًا ملحوظًا » عنه في غير رمضان » وخصوصا عند الرجال » وقل 
حجم الأكسجين في الأوردة (2 ۷0)في كل الأشخاص الذين أجريت عليهم 
التجربة كما حصل نقص في الطاقة المستهلكة يتراوح من ۷ ۲۳ / . 

وأثبتت الداسات على حيوانات التجارب أن هناك نقصًا ملحوظًا فى نشاط 
الجهار العضبى الودي * السمبشاوي ٠‏ آثناء فترات الحرمان: من الغذاء لهذه 
الحيوانات ١‏ ش 

وخلص الدكتور الباقر إلى أن تثبيط الجهاز القصبي الودي « السمبثاوي » 
أثناء الصيام » يلغي العامل الثاني المسبب للمرض » وبالتالي تظهر فائدة الصيام 
الإسلامي في الشفاء من مثل هذه الأمراض 

تأثير الصيام على الؤارد الكهربائية 
والتناضصح ی البول والدم 

أجرى الدكتور صباح الباقر 0 على عشرة أشخاص أصحاء في 
كلية الطب جامعة الملك سعود بالرياض - ثناء شهر رمضان » ووجد أن هناك 
ال الو e‏ إلى قدرة 
الكلى على تركيز البول وزيادة عمل الهرمون المضاد لإدرار البول 


ع GH‏ ش نداء الريان 


«(Antidiuretic Hormpne)‏ ولم توجد زيادة هامة في قوة التناضح أو النتافذ 
(051520515) فى البول . 


كما وجدت زيادة هامة أيضا في تركيز الصوديوم » والبوتاسيوم في الدم 
ولم يظهر تغيبر هام في قوة التناضح في الدم > وبرغم وجود بعض هذه 
التغيرات أثناء الصيام » فقد ذكر الباحث أنها تقع داخل المعدل الطبيعي المسموح 
به . 

وهكذا يتضح أن الصيام عامل هام في تنشيط أجهزة الجسم للعمل ‏ زيادة 
قدرة الكلى على تركيز أملاح البول » وزيادة عمل الهرمون المضاد لإدرار 
البول»» مع المحافظة على معدلات الأملاح والتناضح في المستوى الطبيعي » 
وبالتالي فلا يشكل الصوم أي خطر على مكونات الدم من العناصر التى تكون 
الشوارد الكهربائية » ولا على قوة التناضح أو الأزموزية في البول أو الدم . 

كما وجد الحازمي زيادة طفيفة أيضا في مستوى الصوديوم ٠‏ والبوتاسيوم 
والكلورايد »> والفوسفات . وتعود هذه الزيادة إلى معدلها الطبيعى سريعًا 
بالفطرء وهذه الزيادة أيضا داخل المعدل الطبيعي » ولم تسجل زيادة تذكر في 
الكالسيوم . 


وجوه الأعجاز في الصوم 


الوجه الأول من الأعجاز 


الوقاية من العلل والأمراض 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الصيام وعلى كل آهل الملل قبلناء 
لتكتسب به التقوى الإيمانية › والتي تحجزنا عن المعاصي والآثام » ولنتوقى به 
کا من الأمراض والعلل الجسمية والنفسية » قال تعالى : ايا أيها الذين أمنوا 
كب عليكم الصيام كما كب على لين من فلكم لعلك تقو # وقال كك : 
«الصيام جنة» أي : وقاية وستر . 

وقد نبت من خلال هذا البحث بعض الفوائد الرقاية للصيام ضد كثير من 
الأمراض والعلل الجسمية والنفسية » منها على سبيل الال لا الحصر : 

» يقوي الصيام جهاز المناعة » فيقي الجسم من أمراض كثيرة‎ -١ 

يتحسن.المؤشر الوظيفي للخلايا اللمفاوية عشرة أضعاف » كما تزداد نسبة الخلايا 
لبعز غ ا النوعية زيادة كبيرة > كما ترتفع بعض أنواع الأجسام المضادة 

في الجسم وتنشط الردود المناعية نتيجة لزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة 

۲ الوقاية من مرض السمنة وأخطارها » حيث إنه من المعتقد أن السمنة 
كما قد ت تننج عن خالل في تمثيل الغذاء » فقد تتسبب عن ضغوط بيئية أو نفسية 
أو اجتماعية > وقد تتضافر هذه العوامل جميعا في حدوثها > وقد يؤدي 
الاضطراب النفسي إلى خلل في التمشيل الغذائي › وكل هذه العوامل التي يمكن 
أن تنجم عنها السمنة › > يمكن الوقاية منها بالصوم : من خلال الاستقرار النفسي 
والعقلي الذي يجني بالصوم نتيجة للجو الإيماني الي يحيط .بالصائم »> وكثرة 
العبادة في الذكر » وقراءة القرآن » والإنفاق في سبيل اللّه » والبعد عن الانفعال 
والتوتر » وضبط النوازع والرغبات » وتوجيه الطاقات النفسية والجسمية توجيها 
إيجاييًا نافعًا ٠.‏ 

هذا فضلاً عن تأثير الصيام لمثالي في استهلاك الدهون المختزنة » ووقاية 
الجسم من أخطار أمراض السمنة : كالأمراضن القلبية الوعائية » مشل قصور 


J‏ نداء الريان 


القلب » والسكتة القلبية ٠‏ وانسداد الشرايين المحيطة بالقلب » وكمرض تصلب 
الشرايين . ٠‏ 

-٣‏ يقي الصيام الجسم من تكون حصيات الكلى » إذ يرفع معدل الصوديوم 
في الدم > فيمنع تبلور أملاح الكالسيوم > كما أن زيادة مادة البولينا في البول ٤‏ 
تساعد في عدم ترسب أملاح البول » التي تكون حصيات المسالك البولية . 

5- يقي ا-لصيام الجسم من أخطار ا-لسموم المتراكمة في _خلاياه » وبين 
أنسجته من جراء تناول الأطعمة خصوصً المحفوظة والمصنعة منها » تناول الأدوية 
واستنشاق الهواء الملوث بهذه السموم . 

5 يخفف الصيام ويهدئ ثورة الغريزة الجنسية خصوصا عند الشباب » 
وبذلك يقي الجسم من الاضطرابات النفسية والجسمية » والانحرافات السلوكية » 
انظر بحث تأثير الصيام المتواصل على الغدد الجنسية > حيث یکن الاستفادة من 
هذا البحث في بيان وجه الإعجاز في حديث النبى ككل : ١‏ يا معشر الشباب » من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ٠‏ ومن لم ييستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ' إذا التزم 
الشباب الصيام وأكثر منه > وذلك لقول النبى يلا فعليه بالصوم E‏ 
فليكثر من الضوم » كما ذكر السلف > والإكثار من الصوم مع الاعتدال في 
الطعام والشراب ٠‏ وبذل الجهد يقترب من الصيام الكلي ٠‏ ويجني الشباب فائدته 
في تشبيط غرائزه المتأججة بيسر » كما لا يتعرض إلى أخطار هذا النوع من 
الصيام» والذي ذكرناه تحت أخطار التجويع . 

وهذا البحث يجلي بوضوح الإعجاز في قول النبي لا : ١‏ فإنه له وجاء » 
من وجهين : ش 

الأول : الإشارة إلى أن الخصيتين هما مكان إنتاج عوامل الإثارة الجنسية » 
حيت أن معي الوجاء أن ترض أا الفسخل ( عض ) وفنا ديد » يذه 
شهوة الجماع ٠‏ ويتنزل في قطعه منزلة الخصي . 

وقد ثبت أن في الخصيتين خلايا متخصصة في إنتاج هزمون التيستوستيرون 
(Testosterone)‏ « وهو الهرمون المحرك والمثير للرغبة الجنسية » وأن قطع 
الخصيتين ( الخصي ) يذهب هذه الرغبة ويخمدها تمامًا . 


الثاني , م EET‏ > وقد ثبت 
في هذا البحث هبوط مستوى هرمون الذكورة ( التيستوستيرون ) هبوطًا كبيراً 


أثناء الصيام المتواصل ٠‏ بل وبعد رعادة التغذية بثلاثة أيام » ثم ارتفع ارتفاعا 
كبيرا بعد ذلك » وهذا يؤكد أن الصيام له القدرة على كبح الرغبة الجنسية مع 
تحسينها بعد ذلك » وهذا يؤكد فائدة الصوم في زيادة الخصوبة عند الرجل بعد 
الإفطار » فهل كان يستطيع أن يتحدث بهذه العبارة الموجزة والتي تحوي كل هذه 
الدقة العلمية » إلا نبي يوحى إليه من خالق الإنسان العليم بدقائق تكوينه ! . 

1 يعتبر الصيام وقاية من الأمراض العقلية والنفسية » فقد ثبت تأثيره على 
مرض انفصام الشخصية › فقد أشار الدكتور يوري نيكولايوف › من المعهد 
النفسي بموسكو ء إلى أن الأمراض العقلية يمكن السيطرة ة عليها بمفعول الصيام 
والحمية وفك تين عا اة 2+ 1 سرض غقلى الترسوا: الضيام'!* + أن 
تحن کان ملظا لدی 155 نهم ؛ وقد وقع فحص نصف هؤلاء الرضی 
بعد ٦‏ سنوات › واتضح أنهم لا يزالون يت يتمتعون بصحة طيبة » كما أن الدكتور 
لان الي ب ا ا عل لي 

الوجه الثاني من الإعجاز 
منافع وفوائد الصيام: 

بعد أن أخبرنا اللّه سبحانه وتعالى › وأخبرنا رسول ية أن الصيام يحقق 
ل 
أخبرنا ‏ جل في علاه ‏ أن في الصيام خير ليس للأصحاء المقيمين فقط ٠‏ بل 
أيضًا للمرضى والمسافرين » والذين يستطيعون الصوم بمشقة » ككبار السن ومن 
في حكمهم » قال تعالى  :‏ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير 
له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 4. 

ذكر الفخر الرازي : أن للعلماء ثلاثة وجوه في قوله تعالى : س وأن 


(١)لصيام‏ الطبي . 


A‏ ا نداء الريان 
تصوموا خير لكم #4 

أحدها : أن يكون هذا خطابًا مع الذين يطيقونه فقط . ويكون التقدير : 
وأن تصوموا أيها المطيقون > وتحملتم المشقة فهو خير لكم من الفدية » وقد اختار 
هذا القاسمي في محاسن التأويل . 

الثاني : أن هذا خطاب مع كل من تقدم ذكرهم 2 أعني المريض والمسافر 
والذين يطيقونه » وهذا أولى ؛ لأن اللفظ عام ولا يلزم من اتصاله بقوله 
# وعلى الذين يطيقونه 4 إن يكون مختصا بهم ؛لأن اللفظ عام ولا منافاة في 
رجوعه إلى الكل فوجب الحكم بذلك . 

الثالث : أن يكون معطوقًا على أول الآية فالتقدير : كتب عليكم الصيام» 
وآن تصوموا خير لكم ٠‏ والخير اسم تفضيل على غير قياس » وهو الحسن 
لذاتفى ولا يحقق من لذة أو نفع أو سعادة » فالصيام حسن لذاته » ولا يحصل 
للمؤمن من المنافع واللذة الروحية والسعادة في الدنيا والآخرة . 

ومعنى 9 إن كنتم تعلمون © آي : فضيلة الصوم وفوائده . 

ومما سبق يتبين لنا أن اللّه سبحانه وتعالى قر أن للصو م منافع وفوائد هي 
متحققة حتماً على كل من افترضه عليه » من الاصنحاء ء المقيمين » والذين 
يصومون بلا مشقة زائدة » وأن هذه الفوائد والمنافع تعم أهل الرخص إن صامواء 
ما لم يتحقق الضرر » ولا منافاة - فيما نعلم - بين تقرير الله هذا » وبين قوله 
تعالى  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © بعد قول : © فمن کان 
مريضا أو على سق را فعدة من آيام أخر» فالريبر هنا هو رقع الإلزام > وتشريع 
الرخصة » رلم خلافه » قال القاسمي في محاسن التأويل : يريد الله بكم 
اسر أي : تشريع السهولة بالترخيص للمريض والمسافر » وبقصر الصوم على 

ا 

إن المولى عز وجل قد بين أن ترك حرية ة الاختيار بين الصيام والفطر › 
للمرضى ٠‏ والمسافرين ٠‏ والمطيقين » مع حثهم على الصيام لفوائده وفضائله 
- والتي لا يعلمونها في الغالب ‏ أن هذا هو التشريع الذي أراده لهم » وهو 
تشريع سهل ميسور » وأن في إبقاء فرضية الصيام على المرضى » والمسافرين » 


وجوه الإعجاز في الصوم ا 


والمطيقين عنت ومشقة وعسر » لم يشرعه الله » فليس هناك تعارض بين تقرير 
خيرية الصيام لهؤلاء وقوله سبحانه ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © 
فما قال أحد بأن العسر هو الصيام بل يكون الخلاف دائمًا بين علماء المسلمين في 
الخيار والأفضلية بين ما هو الأيسر أو الأفضل » الصيام أم الفطر ؟ فمن قائل : 
الفطر » ومن قائل : الصيام » ومن قائل : بأنه أيسزهما على المرء » لقوله 
تعالى  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © 

إذن فقد يكون الصيام هو الأيسر لبعض هؤلاء من الفطر . 

لقد ذكر علماء المسلمين أن من الأمراض ما ينقصه الصوم أو يكون علاجا 
له أو مساعدا على زواله » لذلك قرر أكثر الفقهاء أن رخصة الإفطار فى المرض 
ليست على الإطلاق » فقالوا : إن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر 
في النفس »> أو زيادة في العلة » وكلام ابن الجوزي كان أكثر تحديدا > إذ قال : 
«وليس المرض والسفر على الإطلاق ٠‏ فإن المريض إذا لم يضر: به الصوم لم يجز 
له الإفطار » وإغا الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم . 

إن قضية الضرر والمشقة التى يكن أن يعاني منها المريض > أو المساقر » أو 
كبير السن » ومن في حكمه » نتيجة للصيام - قضية نسبية » تختلف من فرد 
لآخر » ومن بيئة لأخرى » وتتأثر بالحالة النفسية والمزاجية للأشخاص » والعرف 
الاجتماعي العام » وظنون الأطباء » والعاملين في الحقل الصحي . 

ونستطيع أن نقول : إنه ليس هناك ما يثبت أن للصيام الإسلامي ضررا 
محققًا على معظم الأمراض > أو على وظائف الأعضاء في الشيخوخة > أو أثناء 
الحمل » أو الرضاعة » أو أثناء السفرء حتى يظل الصيام خير لمعظم المرضى ٠‏ 
والمسافرين والمطيقين للصيام » محققًا لهم من الفوائد والمنافع الشيء الكثير الذي 
لا يعلمونه . 0 ْ 

ولو فرض وتحقق الضرر في بعض الحالات »> أو بعض الظروف » فيكون 
هذا هو العسر الذي يعود فيه التشريع تلقيائيًا إلى اليسر » والذي هو هنا وجوب 
الفطر لا الرخصة . 

ولقد عرف الحرالي اليسر بأنه : عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم 
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والعسر ما يجهد النفس ويضر الجسم . 
إن العسر هو ما يصيب الئفس من جهد شديد لا تتحمله عادة » فيجهدها 
ويثبط عملها ؛ أو كل ما يصيب الجسم بضرر محقق أو ضعف يؤدي إلى ضررء 
أو يفوت مصلحة راجحة . إن هذا العسر قد أبدلنا الله عنه بتشريع اليسر » وهو 
كل عمل لا يجهد الئفس ولا يثقل الجسم » وهو هنا الرخصة٠»‏ وحرية الاختيار 
بون الصيام والإفطار . لمطلق من يسمى مريضًا . أو على سفر . أو شيخًا كبيرا 
في العادة وتظل قاعدة: # وأن تصوموا خير لكم ٠‏ برغم مشقة المرض أو 
السفر › أو ازدياد مشقة الحرمان من الغذاء للشيخ الكبير › ومن في حكمه نحث 
هؤلاء على الصيام ليسجنوا مئه الفوائد الجسدية والئفسية ٠‏ وليكون العلم بأسرار 
الصيام وفوائده » معيئًا لهؤلاء وميسرا لهم تحمل هذه المشقات الاختيارية 
والممكئة؛ والئاس متفاوتون في هذاء ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. 
أما إذا حصل الضرر أو ترجح وقوعه » عاد التشريع إلى تحريم الصيام 
ووجوب الفطر » فهذا رسول الله ل يصوم في السفر ويفطر ٠‏ ويقول لرجل 
سأله عن الصيام في السفر : ١‏ إن شئت فصم ء وإن شئت فأفطر » , 
وها هو ذا بل يوجب الفسطر على الئاس في سفر الحرب » حيئما رآهم 
يتساقطون من شدة الجر > ويفطر أمامهم » ويأمر الئاس جميعا بالفطر ٠‏ ويقول 
لمن صام مئهم : ' أولئك العصاة . أولئك العصاة '» وهو هو ذا أيضا يل يسافر 
مع أصحابه إلى مكة صائمين » فنزلوا منزلا » فقال رسول إل لهم : « إنكم قد 
دوم من عدوم » والفطر أقوي لكم 'فكائك رخصة ٠‏ فمنهم من .صام ٠‏ ومنهم 
من أفطر ؛ بعد أن کائوا جميعًا صائمين » ثم نزلوا مزلا آخر فقال : «إنكم 
مصبحوا عدوكم » والفطر أقوى لكم فأفطروا », فكانت عزمة » فأفطروا . ثم قال 
رادي الحديث : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ل بعد ذلك في السفر . 
فالصيام للمرضى والمسافرين والمطيقين هو الأولى والأئفع » ما لم تضعف 
النفس عن تحمل المشقة » أو يصيبها أو يصيب المسد غسرر محقق أو متوقع , 
ففي الأولى تكون الرخصة »> وفي الثنية تكون العزمة » ويتعين الإفطار » بهذا 
قال بعض أهل التفسير وجمهور الفقهاء كما ذكرنا , ؛ 


ونخلص مما تقدم أن اللّه سبحانه أثبت للصيام منافع وفوائد جسمية » 
نفسية » علاوة على المنافع الآخروية » لمن ثبتت لهم رخصة الإفطار من 
المرضىء» والمسافرين » وكبار السن » ومن في حكمهم › وأن هذه المنافع 
والفوائد للأصحاء أولى وأثبت › لعموم اللفظ في قوله تعالى # وآن تصوموا 
خير والذي يرجع إلى كل من سبق ذكرهم من أصحاب الأعذار. 

وقد تجلت هذه الفوائد واستقر خبرها في زفاننا هذا ان الست الله 
عليهم الصيام » ولمن أطاقوه من أهل الرخص ٠‏ الذين يستطيعون تناول وجبتي 
الفطور والسحور كالأصحاء . ١‏ 

ولا يفوتنا إثبات أنه لا يوجد بحث علمي أجري على الصائمين الأصحاء؛ 
في الظروف الطبيعية إلا وأفاد أحد أمرين : 

(أ) إما عدم تأثير الصيام على وظائف الأعضاء ومكونات الجسم بأي قدر 
يشكل خطورة على الجسم . 

(ب) أو أنه يظهر فائدة جلية في بعض هذه الوظائف › أو تحسين بعض 
مكونات الجسم :. 

ولا يوجد بحث علمي - فيما أعلم ‏ في تأثير الصيام الإسلامي على 
المرضى » أثبت خطر محققًا على مريض استطاع الصيام في الظروف الاعتيادية 
للإنسان » وقد كثفت البحث عن هذا » واطلعت على ملخصات لعدة قوائم 
للأبحاث » من مراكز عالمية في هذا الموضوع ء بالإضافة إلى ما توفر لنا من 
الأبحاث المنشورة في المجلات > والمراجع الطبية » وأعمال التدوات والمؤتمرات 
العلمية » وكانت كل الأبحاث التي وقعت تحت يدي إما لا تثبت ضررا 
للمرضى» أو أنها تثبت فائدة لهم . 

وهذه أمثلة على بعض الأمراض الخطرة : 

١‏ كان وما زال الأطباء يعتقدون أن الصيام يؤثر على مرضى المسالك 
البولية » وخخصوصًا الذين يعانون من تكون الحصيات أو الذين يعانون من فشل 
كلوي » فينصحون مرضاهم بالفطر ٠‏ وتناول كميات كبيرة من السوائل . 
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وقد ثبت خلاف ذلك » إذ ربما. كان الصيام سببًا في غدم تكون بعض 
الحصيات ٠‏ وإذابة بعض الأملاح » ولم يؤثر الصيام مطلقًا حتى على من يعانون 
من أخطر أمراض الجهاز البولي » وهو مرض الفشل الكلوي مع الغسيل المتكرر. 

۲ كان يعتقد أن الفقدان النسبي لسوائل الجسم . وانخفاض عدد ضربات 
القلب ٠‏ وزيادة الإجهاد أثناء الصوم ٠‏ يؤثر تأثيرا سلبيًا على التحكم في منع 
تجلط الدم » وهو من أخطر الأمراض ٠‏ وقد ثبت أن الصيام الإسلامي لا يؤثر 
على ذلك في المرضى الذين يتناولون الجرعات المحددة من العلاج . 

٣‏ ثبت أن الصيام لا يشكل خطرا على معظم مرضى السكري » إن لم 
يكن يفيد الكثيرين منهم . 

5- يعالج الصيام عددا من الأمراض الخطيرة أهمها : 

أ الأمراض الناتجة عن السمنة : كمرض تصلب الشرايين » وضغط 0 
وبعض أمراض القلب . ْ 

ب - يعالج بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية مثل “رضن السود 
«(Raynaud's disease)‏ ومرض برجر . 

ج - يعالج كثيرا من الأمراض التي تنشأ من تراكم السموم > والفضلات 
الضارة في الجسم . 

د يعالج الصيام المتواصل مرض التهاب المفاصل المزمن ( الروماتويد ) 

ه ‏ يعدل الصيام الإسلامي ارتفاع حموضة المعدة ١‏ وبالتالي يساعد في 
التئام قرحة المعدة مع العلاج المناسب . 

7 - لا يسبب الصيام أي خطر على المرضعات ٠‏ أو الحوامل » ولا يغير من 
التركيب الكيميائي > أو التبدلات الاستقلابية في الجسم عند المرضعات › خلال 
الشهور الأولى والمتوسطة من الحمل . 

أما الفوائد التي يجنيها الصائمون عموما » فهى أكثر من أن تحصى » وقد 
ذكرنا طرقًا منها عي الحديث عن الأثر الوقائي للصيام > في أول هذا الباب » 
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وسنشير هنا إلى بعض الحقائق العلمية العامة » وبعض الأبحاث الخاصة › 
التي تؤكد فوائد الصوم ومنافعه للإنسان › والتي ثبتت من خلال هذا البحث . 

١‏ - يكن الصيام آليات الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي 
وملحقاته» من أداء وظائفها على أتم وأكمل وجهء وذلك بعدم ادخال الطعام 
والشراب على الوجبة الغذائية » أثناء هضمها وامتصاصها . 

كما يتيح الصيام راحة فسيولوجية للجهاز الهضمي وملحقاته » وذلك بمنع 
تناول الطعام والشراب لفترة تتراوح من ١١-9‏ ساعة بعد امتصاص الغذاء » 
فتستريح الغدد اللعابية » والمعدة » ويستريح الكبد أيضًا من إفراز جزء كبير من 
عصارته الصفراوية » بما فيها من أملاح وأحماض وأصباغ صفراوية هاضمة 
للدهون » ويستريح الجهاز الهضمي من إفراز هرموناته وإنزيماته من المعدة 
والأمعاء » كما تستريح آليات الامتصاص في الأمعاء طوال هذه الفترة من 
الصيام . 

وتتمكن الانقباضات الخاصة )×e[اComp )Ming ration Motor‏ بتنظيف 
الأمعاء » لعملها ال درق توقف . 

۲ - يمكّن الصيام الغدد ذات العلاقة بعمليات الاستقلاب » في فترة ما . 
بعد الامتصاص » من أداء وظائفها » في تنظيم وإفراز هرموناتها الحيوية على أتم 
حال » وذلك بتنشيط آليات التشبيط والتنبيه لها يوميًا » ولفترة دورية ثابته » 
ومتغيرة طوال العام » وبالتالي يحصل توازن بين الهرمونات المتضادة في العمل» 
مثل هرموني : النمو والإنسولين » كهرمونات بناء من ناحية » وهرموني : 
الجلوكاجون والكورتيزول » كهرمونات هدم من ناحية أخرى » والذي يتوقف 
على توازنها الدقيق » تركيز الأحماض الأمينية في الدم » وتوازن الاستقلاب . 

۳ - ينشط الصيام آليات الاستقلاب » أو التمثيل الغذائي للجلوكوز › 
والدهون . والبروتينات في الخلايا » لتقوم بوظائفها على أكمل وجه ء فالية 
احتراق الجلوكوز في دائرة حمض الستريك لإنتاج الطاقة »وآلية تخزينه إلى 
جليوكوجين » وآلية تحويل الجليوكوجين إلى جلوكوز مرة أخرى » وآلية تخزين 
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الدهون » وآلية تجمع الأحماض الأمينية لتكوين بروتين الخلايا » والأنسجة » 
والبلازما » والهيموجلوبين . وتكوين الهرمونات والإنزيمات المختلفة » وآلية 
تثبسيط هذه العملية الحيوية » وآلية تكوين أحماض أمينية » مشل الألانين من 
البيروفسيت وغيره » وآلية تصنيع جلوكوز جديد في الكبد معن هذه الأحماض 
الأمينية » والآليات الدقيقة التى تربط بين هذه الآليات فى العمليات الكيميائية 
المعقدة » وما يصاحبها 50 وهرمونات» وأملاخ معدنية ٠‏ وخلاف 
ذلك» والتوازن الحاصل لمكونات الخلايا والأنسجة والجسم عمومًا » كل ذلك يتم 
على أكمل وأتم وجه في الصيام كما سبق وأن شرحناه . 

أما إذا اقتصر الجسم على البناء فقط > وكان همه التخزين للغذاء في 
داخله. فإن آليات البناء تغلب آليات الهدم » فيعتري الأخيرة- لعدم استعمالها 
بكامل طاقتها- » وهن تدريب ي > تظهر ملامحه عند تعرض الجسم لشدة 
مفاجئة؛ بانقطاع الطعام عنه في الصحة » أو المرض ٠‏ فقد لا يستطيع هذا 
الإنسان مواصلة حياته » أو مقاومة مرضه . 

. يحسن الصيام خصوبة المرأة والرجل على السواء‎ - ٤ 

1 4 - يستفيد الإنسان من العطش أثناء الصيام استفادة كبيرة » حيث يساعد 
في إمداد الجسم بالطاقة » وتحسين القدرة على التعلم » وتقوية الذاكرة. 

١‏ - تتهدم الخلايا المريضة والضعيفة في الجسم عندما يتغلب الهدم على 
البناء أثناء الصيام » وتتجدد الخلايا أثناء مرحلة البناء . 

۷ - .إن أداء الصيام الإسلامي طاعة لله وخشوعا له » ورجاء فيما عنده 
سبحانه من الأجر والمثوبة » لعلم ذو فائدة جمة لنفس الإنسان وجسمه » حيث 
يبث في النفس السكينة والطمأنينة > وينعكس هذا بدوره على آليات الاستقلاب» 
فيجعلها تتم في أوفق وأيسر وأنفع السبل » مما يعود بالنفع والفائدة على الجسم . 

إن الصيام كاقتناع فكري وممارسة عملية » يقوي لدى الإنسان كثيرا من 
جوانبه النفسية > فيقوى لديه الصبر .والجلد » وقوة الإرادة »> وضبط النوازع 
والرغبات » ويضفي على نفسه السكينة والرضا والفرح .. وقد أخبر بذلك 
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النبي يي فقال : « للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقي ربه 
فرح بصومه “ . متفق عليه » وما يدخله السرور على الصائم بوعد الله له بأنه 
يدخل الجنة من باب الريان » وأن من صام يوما في سبيل الله » باعد الله وجهه 
عن النار سبعين خريمًا 2 وأن من صام رمضان إِيانًا واحتسابًا 2 غفر له ما تقدم 
من ذنبه . . إلى آخر ما أشارت إليه أحاديث الباب » وتلك الأحاديث المبشرة 
المشجعة وا لمفرحة لنفس الصائم » و-هذه لذة وسعادة لا يحققها في النفس إلا 
الوجه الثالث من الإعجاز 


يسر الصيام الإسلامى وسهولته 

١‏ - تشير الدراسات العلمية المحققة في وظائف أعضاء الجسم أثناء مراحل 
التجويع على يسر الصيام الإسلامي وسهولته . 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حقيقة علمية أخحرى وهي أن الصيام 
الذي فرضه علينا وحدد لنا مدته الزمنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس › 
في قوله تعالى, ار مرح ماك اس لاسن اذك 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل ) [البقرة: 7] ع أخبرنا بان هذا 
الصيام سهل ويسير » لا مشقة فيه ولا ضرر › قال تعالى : # يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر... © قال الفخر الرازي فى تفسير الآية : « إن الله 
تعالى أوجب الصوم على سبيل السهولة واليسر » وما أوجبه إلا في مدة قليلة 
من السنة » ثم ما أوجب هذا القليل على المريض ٠»‏ ولا على المسافر » . 

فالصيام الإسلامي صيام سهل ميسور للأصحاء المقيمين » لا مشقة للنفس 
فيه » ولا ضرر يلحق الجسم من جرائه » على وجه القطع واليقين . 

وتتمثل مظاهر يسر الصيام في النقاط التالية : 


١‏ - الصيام الفروض أيام قليلة منعدودة وهو شهر في السنة 3 ولم 


)۱( « صحيح مسلم ٩‏ ج ۲ ( كتاب الصيام رقم الحديث ١١‏ » ص/١8)‏ . 
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يفرض الله صيام الدهر. كله ولا صيام أكثر » ولو شاء سبحانه لفرضه » ولكن 
رحمته وسعت جميع الأمم » وسهلت عليهم أمر هذا التكاليف . 

؟ - الصيام الإسلامي مفروض وملزم للأصحاء المقيمين"“ » .وشعور الفرد 
بالزامية الصيام على الجميع : السابقين منهم والحاضرين ٠»‏ ميسر له ومخفف عنه 
توهم المشقة النفسية . الناتجة عن الحرمان المؤقت من الطعام والشراب » وتغيير 
الإلف. والعادة » كما أن ترجى الحصول على منافع وفوائد الصيام ٠‏ يهون هذه 
المشقة النفسية المتوهمة ويزيلها. 

۳ - تشريع رخصة الفطر للمرضى » والمسافرين » والمطيقين » برغم 
الفوائد والمنافع التي يجنونها من الصيام إن صاموا » تخفيفًا وتيسيرً لهم من 
مشقات المرض والسفر » ومشقة الحمل والرضاعة ٠‏ وقلة الصبر على الحرمان من 
الغذاء لكبار السن » وتحريم الصيام عليهم إن تحقق لهم ضرر » أو فاتت مصلحة 
حيوية عامة أو خاصة بصيامهم . 

4 - إلزام ذوي الأعذار الموقوتة » كالمرضى والمسافرين » بإعادة الصيام في 
وقت آخر من العام حتى لا يحرموا من فوائده ومنافعه » وإسقاط هذا الإلزام 
لذوي الأعذار الدائمة ككبار السن - باتفاق - ٠‏ ولذوي الأعذار شبه الدائمة : 
كالحوامل والمرضعات » وذوي الأمراض المزمنة التي لا يرجي برؤها في الغالب ٠‏ 
تيسيرا ورأفة ورحمة بهم . ٠‏ 

٠‏ - يتجلى يسر الصيام الإسلامي في إمداد الجسم بجميع احتياجاته 
الغذائية > وعدم حرمانه من كل ما هو لازم ومفيد له »› فالإنسان في هذا 
الصيام› يمتنع عن الطعام والشراب فترة زمنية محدودة 2 من. طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس ٠‏ وله حرية المطعم والمشرب من جميع الأغذية والأشربة المباحة 
ليلاً > ويعتبر الصيام الإسلامي بهذا تغيير لمواعيد تناول الطعام والشراب 
فحسب» فلم يفرض الله سبحانه الانقطاع الكلي عن الطعام لمدد طويلة » أو 
حتى لمدة يوم وليلة » تيسيراً وتخفيفًا على أمة خاتم الأنبياء » عليه الصلاة 


١(‏ هذا على العموم وإلا فهناك شروط أخرى كالإسلام والبلوغ » وتراجع كتب الفقه في 
ذلك . 


متافع وفوائد الصياه ا 


والسلام » وقد تجلى هذا اليسر بعد تقدم وسائل المعرفة والتقنية في هذا العصر › 
وبعدما عرف الإنسان دقيق تركيبه » ومكونات جمسه » وشاهد الخلايا البشرية 
بالمجاهر العملاقة » وعرف مكوناتها ووظائفها ء وقدرا كبيراً من أسرارهاء 
وتوصل بعلومه إلى معرفة مكونات جميع الأغذية والأشربة » وكيف يستفيد منها 
الجسم والكائن الحي » كما عرف الأخطار الناجمة من كثرة الإسراف في تناولها 
وغير ذلك مما أثبتناه في هذا البحث . 

وهذه هى الأدلة العلمية القاطعة والبراهين الواضخة: » على يسر الصيام 
الأسلاس وسهولته:: 

ففي خلال المرحلة الأولى من الامتناع عن الطعام ( مرحلة ما بعد 
الامتصاص ) : تنشط جميع آليات الاستقلاب » فتتسارع عملية تحلل 
الجليوكوجين إلى جلوكوز » وتنشط آلية استقلاب الدهون » فتتحلل إلى 
أحماض دهنية وجليسرول » ثم تتأكسد الأحماض الدهنية »في دائرة حمض 
الستريك لإنتاج الطاقة ٠‏ ويدخل الجيسرول في دائرة تصنيع جلوكوز جديد » 
كما تنشط أيضًا آلية استقلاب فتستهلك الأحماض الأمينية في عملية تصنيع 
الجلوكوز الجديد أيضا » وينتج الكبد ٠١١‏ جم) في اليوم منه » وذلك لحفظ 
معدل تركيز الجلوكوز في الدم » في مستوى ثابت لإمداد الأنسجة التي تعتمد 
على التخذية به من الطاقة اللازمة لها » وتنشط عملية تحلل الجليوكوجين إلى 
جلوكوز بمعدل أكبر فى الساعات الأولى من هذا الصيام » وأما عملية تحلل 
الدهون وأكسدتها › عع ا مون الأحماض الأمينية إلى جلوكوز . فتحدثان 
بمعدلات أكبر في نهاية هذه الفترة"“ . 

وأهم أحداث هذه المرحلة ‏ والتي يقع فيها الصيام الإسلامي ‏ هي : 

. الجلوكوز هو الوقود الوحيد للمخ‎ - ١ 

۲ - لا تتأكسد الدهون بالقدر الذي يولد أجسامًا كيتونية.زائدة بالدم . 

٣‏ - لا يستهلك البروتين في إنتاج الطاقة » بالقدر الذي يحدث خللاً في 


000 وظائف الأعضاء في التجويع المطلق : 
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التوازن النتروجيني في الجسم . 

وهذه الحقائق تجعل الصيام الإسلامي متفردا في يسره وسهولته » حتى إن 
بعض العلماء لم يعد فترة ما بعد الامتصاص . أو الفترة المبكرة من توقف 
الغذاء» من مراحل التجويع . | 

أما في المرحلة الثانية ( التجويع المتوسط ) : فتنبه أكثر عملية تصنيع 
الجلوكوز الجديد . وتحدث عملية الأكسدة للدهون بصورة أكبر من المرحلة 
الأولى» وتنتج الأجسام الكيتونية لإمداد عدد من الأنسجة بالطاقة اللازمة »› 
فمثلاً يستهلك المخ من الطاقة من - هذه الأجسام - حوالي من ۲۰-۰ من 
احتياجاته » والجلوكوز المنتج في هذه المرحلة » ضعفا المنتج منه في المرحلة 
السابقة أو ثلاثة أضعافه » وبرغم توفر وقود من الجليسرول » واللاكتات» لعملية 
تصنيع الجلوكوز الجديد > إلا أنه في هذه الفترة يرتفع معدل تحلل البروتين › 
وينتج توازن نتروجيني سلبي ١‏ يفرز فيه النتروجين على هيئة بولينا » كما يأخذ 
الكبد كميات متزايدة من الأحماض الدهنية الحرة » ويتأكسد جزء كبير منها » 
وهذا يؤدي إلى تولد مزيد من الأجسام الكيتونية . 

وأهم ما يحدث في هذه المرحلة هو : 1 

. ارتفاع معدل استقلاب البروتين وحدوث توازن نتروجيني سلبى'‎ - ١ 

۲ - تزداد عملية تصنيع جلوكوز جديد بأكسدة المزيد من الدهون . 

۳ - تكوين الأجسام الكيتونية » واعتماد المخ على جزء منها للحصول 
على الطاقة . 

وفي المرحلة الثالئة : ( التجويع طويل الأجل ) يحدث الآتي : 

. انخفاض معدل تحلل البروتين وإخراج النتروجين‎ - ١ 

- زيادة الاعتماد على ثلاثي الجليسرول ( الدهون ) لإنتاج الطاقة 

۳ - تنشيط عملية تصنيع جلوكوز جديد . وإنتاج حوالي 75/ من 
الجلوكوز في الكبد بهذه العملية » من أحماض غير أمينيه مثل اللاكتات 2 
والبيروفات والجليسرول » وينتج الكبد بهذه العملية ٠١‏ جم في اليوم » بدلا من 
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› جم يوميًا في المرحلة الأولى » كما تشارك الكلى في تصنيع الجلوكوز‎ ٠ 
. كم / يوميًا‎ +٠ حيث تنتج الكلية‎ 

٤‏ - ينخفض الطلب على الجلوكوز خلال هذه المرحلة » ويعتمد المخ على 
الأجسام الكيتونية » بنسبة :/ا-١8‏ / للحصول منها على الطاقة نتيجة لازدياد 
تجلل الدهون . 

من خلال عرض الحقائق السابقة » ندرك أن مدة الصيام الإسلامي والتي 
تترواح من ٠١-١١‏ ساعة في المتوسط » يقع جزء منها في فترة الامتصاص › 
ويقع معظمها في فترة ما بعد الامتصاص ٠‏ ويتوفر فيها تنشيط جميع آليات 
الامتصاص والاستقلاب بتوازن » فتنشط آلية تحلل الجليوكوجين » وأكسدة 
الدهون. وتحللها وتحلل البروتين » وتكوين الجلوكوز الجديد منه » ولا يحدث 
للجسم البشري أي خلل في أي من وظيفة وظائفه ٠‏ فلا تتأكسد الدهون بالقدر 
الذي يولد أجسامًا كيتونية تضر الجسم . ولا يحدث توازن نتروجيني سلبي 
لتوازن استقلاب البروتين » ويعتمد المخ البشري › وخلايا الدم الحمراء والجهاز 
العصبي > على الجلوكوز وحده للحصول منه على الطاقة . 

بينما التجويع أو الصيام الطبي ٠‏ القصير والطويل منه » لا يقف عند 
البو الات ع ل احا سني كد روا جر كيد وات اسه 

الفرق بين الصيام الإسلامي والتجويع : 

أ - التوازن بين البناء والهدم في الصيام الإسلامي ٠‏ حيث يتحسن البناء 
عن معدل الهدم » بخلاف التجويع »> حيث يزداد معدل الهدم عن معدل البناءء 
والذي يكون على حساب تدمير خلايا العضلات . 

ب - لا توجد أجسام كيتونية في الصيام الإسلامني » حيث تتأكسد 
الأحماض الدهنية باعتدال » لكنها توجد في التجويع > حيث يكون التأكسد 
ليزه ا كناف ا 

اج - يتحسن إنتاج الطاقة في دائرة حمض الستريك أثناء الصيام 
اللاي »«"افضل من غير العائمين ٠‏ انين كتير هه ي الجر ٠‏ 
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د - التوازن في إنتاج جلوكوز الدم وتحول الجليوكوجين إليه » وبالعكس 
أثناء الصيام الإسلامى عنه في التجويع . وكل هذا يؤكد تفوق الصيام الإسلامي 
على الصيام الطبي > مع تحقيقه لكل فوائده » حيث يشتركا معا في تنشيط 
عمليات الهدم » وتخليص الجسم من الأنسجة المريضة ٠‏ والفضلات السامة . 

0 الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس » هى فترة زمنية كافية » لتنشيط كافة العمليبات الحيوية داخل 
الجسم البشري ٠»‏ وإن في الزيادة عليها جهد ومشقة وحرج » ولا يجني منها ثمرة 
حقيقية» ذلك نوي الي للحن الوصيال في الضوم Sma‏ للق 
الاي ارك نه اليد ا ا 0 
NT‏ 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أنه قال 
الوصال» قالوا : إنك تواصل › قال E‏ 
الانتقطاع عنهما ضرر وحرج » وأن ما يراه أصحاب النبي يياه من انقطاعه 
عنهماء إنما هو أمر خاص به » لأنه وَل يطعم ويسقى بطريق آخر » غير معتاد 

* يعتبر الصيام الإسلامي تمثيلاً غذائيًا فريدًا ؛ إذ يشتمل على مرحلتي 
البناء والهدم » فبعد وجبتى الإفطار والسحور . يبدأ البناء للمركبات الهامة فى 
الخلايا » وتجديد المواد المختزنة » والتي استهلكت في إنتاج الطاقة . وبعد فترة 
امتصاص وجبة السحور » يبدأ الهدم 2 فيتحلل المخزون الغذائى من الحليوكوجين 
والدهون ٠‏ ليمد الجسم بالطاقة اللازمة ٠‏ أثناء الحركة والنشاط فى نهار الصيام . 

تترواح فترة الهدم أثناء الصيام الإسلامي من ۱۳-۸ ساعة › وهذه الفترة 
تقع على وجه القطع في الفترة التى سماها العلماء فترة ما بعد الامتصاص › 


منافع وفوائد الصيا ١‏ 


والتي تترواح من 5- -؟١١‏ ساعة وقد تمتد إلى ٤٠‏ ساعة » حسب تقسيم المدارس 
المختلفة لمراحل التبجويع > أو الصوم المطلق (Starvation)‏ ويعتبر العلماء هذه 
الفترة فترة أمان كامل » ولا يحصل منها أي ضرر على الإطلاق للجسم » بل 
على العكس يستفيد الجسم منها فوائد عديدة » قد ذكرنا طرقًا منها . 

لذلك كان تأكيد النبي ية وحثه على ضرورة تناول وجبة السحور 
لإمداد الجسم بوجبة بناء يستمر لمدة 5 ساعات » محسوبة من زمن الانقطاع عن 
الطعام » وبهذا أيضًا يمكن تقليص فترة ما بعد الامتصاص إلى أقل زمن ممكن » 
كما أن حث النبي ية على تعجيل الفطر » وتأخير السحور » يقلص فترة 
الصيام أيضًا إلى أقل حد ممكن ؛ ؛ حتى لا يتجاوز فترة ما بعد الامتصاص ما 
أمكن» وبالتالي فإن الصيام الإسلامي لا يسبب شدة » ولا يشكل ضغطا نفسيا 
ضارا على: الجسم البشري » بحال من الأحوال . 

روى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : تسحرنا مع رسول الله كَل 
ثم قمنا إلى الصلاة » قيل: : كم كان بينهما ؟ قال خمسون آية ( متفق عليه )> . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : كان لرسول الله َة مؤذنان : 
بلال وابن أم مكتوم » فقال رسول الله ید : « إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن آم مكتوم » قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا » . 
(متفق عليه )20 . 

عن العرياض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قال : : دعاني رسول الله 5 

إلى السحور في رمضان فقال : « هلم إلى الغداء المبار ك . 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « هو الغداء 


)١(‏ راجع فتح الباري )۱۳۸/٤(‏ حديث رقم (۱۹۲۱م) » ومسلم(1/1لالا) حديث رقم 
.)٤۷(‏ 

(۲) راجع فتح الباري (۹4/۲) حديث رقم (1۱۷) » ومسلم )۷٦۸/۲(‏ حديث رقم 
(A-۳)‏ . 

(۳) أبو داود )۷٥۷/۲(‏ » جدیث ٠ )۲۳٤٤(‏ والنسائي 1D‏ > وابن حبان )۱۹٤ /٥(‏ 
حديث رقم (5ه) . 
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المبارك » يعنى : السحور“ . 

عن عبن اتلد بن ازاك هن ريخل بن انان ی كف نان + 
على النبي ويه وهو يتسحر فقال له وده 
النسائي بإسناد حسن"“ . 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله كيال قال : « إن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين » رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه » وهو 
صحيح!" . | 

وعن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- أن النبي كلك قال : « فرق ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » رواه مسل . 

وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال رسول الله ية : « تسحروا فإن 
في السحور بركة» .متفق عليه“ . 

روى سهل بن سعد- رضى الله عنه- أن رسول الله مَل قال : « لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر » قق غل و 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله لله : « لا يزال 
الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون » أبو داود وابن 
ماجه وابن خزيمة وهو صحيح" . 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « ما رأيت رسول الله اة 


.)406( ابن حبان (197/5) حديث رقم‎ )١( 

)۲( راجع النسائي (5:/لة؟١)‏ . 

(۳) راجع ابن حبان )۱۹٤ /٥(‏ حديث رقم )۳٤١٥۸(‏ . 

. (7% مسلم (۲/ ۷۷۱-۷۷۰) حديث ن‎ )٤( 

(6) البخاري )۳٣/۲(‏ حديث (۱۹۲۳) > ومسلم (۲/ ۰ ) حديث رقم e‏ 

00 مسلم (ج ۲ ص الالا) حديث رقم(۸٤)‏ > والبخاري مع الفتح (189/5). 

(۷) ستن أبي داود (۲/ )۳٣۳‏ حديث (۲۳۵۳) > وابن ماجه في الصوم > في باب تعجيل 
الإفطارء حديث رقم )۱٦۹۸(‏ » وابن خزيمة (۳/ ۲۷۵) حديث رقم )۲۰٦۰(‏ . 
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قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر » ولو على شربة ماء » أبو يعلى في مسنده 
وابن خزيمة واين حبان في صحيحيهما » وهو حديث حسن 

* وجود مخزون من الطاقة في الجسم البشري ٠‏ يكفي الإنسان حينما يمتنع 
عن تناول الطعام امتناعا تام > لمدة شهر إلى ثلاثة شهور » لا يتناول فيها أي 
طعام قط . ولقد هيأ الله سبحانه هذا المخزون الهائل فى جسم الإنسان ليمده 
بأسباب الحياة في وقت الحاجة » كما في الصيام ٠‏ والمرض ٠‏ وفي أوقات 
الشدة» والحرمان من الغذاء » فالجلوكوز المختزن فى صورة جليوكوجين في 
الكبدء والعضلات » يمد الجسم بالطاقة اللازمة له خلال الفترة الأولى من 
الامتناع عن الطعام » بينما تقدم الدهون المختزنة في الأنسشجة الشحمية › 
والبروتنينات المختزنة فى العضلات . الطاقة اللازمة للجسم > في الفترات 
المتوسطة والطويلة من التوقف عن تناول الطعام ( التجويع المطلق ) . 

وبناء على هذه الحقيقة يمكننا أن نؤكد أن الذي يتوقف أثناء الصيام » هو 
عمليات الهضم والامتصاص ٠‏ وليست عمليات التغذية » فخلايا الجسم تعمل 
بصورة طبيعية » وتحصل على جميع احتياجاتها اللازمة لها »> من هذا المخزون 
بعد تحلله . والذي يعتبر هضمًا داخل الخلية » فيتحول الجليوكوجين إلى سكر 
الجلوكوز ٠‏ والدم والبروتينات إلى أحماض دهنية وأحماض أمينية » بفعل شبكة 
معقدة من الإنزيمات » والتفاعلات الكيمائية الحيوية الدقيقة ٠‏ والتى يقف الإنسان 
أمامها مشدوها معترقًا بجلال الله وعلمه » وعظيم قدرته اكا حه ١‏ 

ويمارس الإنسان بعد 5 أيام من انقطاعه عن الطعام في الملصحات الطبية - 
التي تعالج بالصوم الطبي ٠‏ أو الانقطاع الكلي عن الطعام ‏ حياته العادية » من 
السير والقراءة والكتابة .» بل ويمارس التمارين الرياضية والسباحة » ولكن تحت 
إشراف طبي دقيق » ولا يشعر الإنسان بالتعب والإعياء إلا في الآيام الأربعة 
الأولى من انقطاعه عن الطعام ولا يحس بالجوع المعتاد إلا في خلال هذه 


)١(‏ ابن خزيمة (7195/7) حديثم رقم 5 )7٠١‏ » وابن حبان (0//ا١7)‏ حديث رقم 
(2"545 وأبو يعلى في مسنده (5/ )٥۰‏ حديث رقم (۳۷۸۰) 0 / 
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الأيام» ثم يختفى بعد ذلك > وقد شرح الدكتور ( بريزتنس ) ذلك بقوله : «إن 
الشعور بالتعب والإرهاق الذي يترافق. مع الجوع هو حالة فيزيائية صرف » وبناء 
على تجارب عديدة أجريت في المخابر > فإن الصوم بحد ذاته لا يؤدي إلى هذه 
الأعراض ٠‏ ولا إلى الآلام والضعف وخصوصا في الأيام الأولى منهء وإنما ذلك 
يرجع إلى أسباب عديدة » ليس الصوم واحدا منها » وإن غياب هذه الأعراض 
مع استمرار الصوم > يبرهن على أن الصوم ليس له علاقة بذلك . وآهم هذه 
الأسباب : التوقف المفاجئ عن تناول المنبهات التى اعتاد المرء تناولها » والعادات 
السيئة فى الطعام » وعلى رأسها الإسراف فيه › وقد وجد أن الأشخاص البدينين 
الین برو في حالة مين ال رکا عم الین يكو من بهذ الاعراض اک 
من غيرهم » وفرق بين هذا » وبين الجوع الحقيقي الذي هو ظاهرة فسيولوجية » 
ونداءات. للحصول على الغذاء الضروري للجسم 2 والذي لا يحدث إلا بعد نفاد 
جزء كبير من مخزون الغذاء في الجسم . 

ولكن مع كل هذه الإمكانية الهائلة التي هيأها الله ان ال 
الإنساني» في مقدرته على حفظ .حياته > عند انقطاعه التام عن تناول الطعام » 
مع كل هذا » فقد فرض علينا سبحانه وتعالى صيامًا لا ننقطع فيه عن الطعام إلا 
فترة زمنية لا تتعدى - في الغالب - نصف يوم » فكم هي سهلة ميسورة ! يكن 
أن يمارس فيها الصائم أشق الأعمال وأشدها > من غير ضرر يلحق به » أو حتى 
شدة يتعرض لها . فالطاقة المحركة متوفرة وبكثرة » وبناء الخلايا وتجديد التالف 
منها لن يتأثر مطلقًا » فالمركبات الثلاثة الهامة : البروتينات » والكربوهيدرات » 
والدهون » يكن أن يتحول كل منها للآخر داخل الخلايا » وتبنى منها جميع 
مركبات الخلية » وعليه فلن يتأثر أي عمل حيوي داخل الجسم » بل تستفيد كل 
أجهزة الجسم بالصيام » فينشط لمزيد من العمل والحركة ٠‏ كما أن تناول الطعام في 
الفطور والسحور > يجدد د خزون الطاقة التي استهلكت في العمل > ويد الجسم 
باحتياجاته من الأحماض ا( بنية » والدهنية الأساسية » والتي لا يستطيع الجسم 
تصنيعها بداخله » ويمده أيذ ' باحتياجاته اليومية من الفيتامينات والمعادن » والتى 
لابد له من الحصول عليها أي اله ذاء » وبذلك يستطيع الإنسان أن يصوم السنة 
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كلها صيامًا إسلاميًا » يتناول فيه وجبتي السحور والفطور » من غير ضرر يهدد 
حياته » ولكن رحمة الله بالإنسان أبت إلا تخفيف ذلك عليه بإلزامه شهرا واحدا 
في السنة » وتركته حرا مختار) فيما بعد ذلك » في السنن والنوافل التي أمر بها 
النبي يكل أو حافظ عليها > كصيام ثلاثة أيام من كل شهر » أو الإثنين والخميس 
من كل أسبوع 3 وكصيام ستة أيام من شوال » ويوم عاشوراء » وعرفة» ومنع 
الإنسان من قهر نفسه وتعذيبها بإلزامها صوم السنة كلها » وقد اعترض النبي ئي 
على أحد الصحابة الذي ألزم نفسه بصيام السنة كلها » حتى نحل جسمه وتغيرت 
ملامحه » فقال له : لم «عذبت نفسك» ! وأمره بالإعتدإل فأي تخفيف ,أيسرٍ ,من 
هذا التخفيفٍ ! وصدق الله العظيم القائل # يريد اله أن يحَقَف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا 4 [النساء: ۲۸] وأي يسر أعظم من هذا اليسر ! قال عي 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 

وهكذا يتجلى الإعجاز العلمي في الصيام الإسلامي بظهور الحقائق العلمية 
فى هذا الزمان والتى ما كان فى مقدور بشر منذ أربعة عشر قرنًًا أن يخبر عنها 
وأن يجزم بها » هذا وقد نشأ رسول الله اة في بيئة لا -تعرف هذا الصيام ولا 
تمارسه . 

وبعد أن استبانت الحقائق عن الجسم البشري والتمثيل الغذائي فيه › 
وأخطار كثرة الأكل » نادى العلماء بالاعتدال في الطعام » والشراب » وضرورة 
الصيام للإنسان وقاية وعلاجًا » وتحقيقًا لمنافع وفوائد شتى ٠‏ لخصها الدكتور 
(آلان كوت" ف في الفصل الأول من كتابه « الصوم الطبي » إجابة عن سؤال » 
لماذا نصوم ؟ قال : لتخفيف الوزن بأسرع وأسهل طريقة » ولنعطي أجهزة الجسم 
فترة راحة مناسبة » ولتنظيف أجسامنا وتطهيرها بإخراج الخبث والسموم منها ‏ 
ولنترك لأجسامنا فرصة كي ترمم نفسها بنفسها » ولنعالج به عددًا من الأمراض 
الشائعة » ولنتخلص به من التوتر النفسي » ولنصقل به الحواس ونوقظ المواهب» 
ولنكتسب به القدزة على ضبط النفس والسمو الروحى » فتتحسن بذلك أجسامنا 
وعقولنا » وتتباطء عملية السير نحو الشيخوخخحة » ثم سرد في فصول كتابه 
(١)انظر‏ كتاب الصوم الطبي ٠‏ النظام الغذائي الأمثل . 
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تفصيلاً لهذا » ودعى الأطباء لاعتماد الصوم في العلاج والوقاية من الأمراض: . 

وهذا ( ه. م شيلتون ) في كتابه (التداوي بالصوم د » يؤكد أن الصوم 
يعطي راحة تامة للأعضاء ء الحيوية الهامة » ويوقف امتصاص الأغذية التي لفحلل 
داخل الأمعاء » ويفرغ القناة الهضمية » ويخلصها من الجراثيم الماك 2 
ويعطي لأجهزة الإفراغ غ الفرصة كي تستعيد نشاطها > ويصلح ويجدد الكيمياء 
الفيزيولوجية والإفرازات الطبيعية » ويسهل امتصاص الترسبات والتراكمات 
والبوارز الشاذة »> ويسحسن الوظائف العامة في الجسم » ويعيذ الشباب للخلايا 
والأنسجة > ويجدد العضوية بإزالة الأنسجة الميتة والضعيفة ٠‏ وإحلال أنسجة 
جديدة شابة.وفنية بدلا مها : الاي ا وبا م عدج 
الأمراض ال حادة والمزمنة بالصوم . ٠‏ 

وها هي الحقائق العلمية المبثوثة E‏ والأبحاث الطبية : تؤكد منافع 
الصيام الإسلامي وفوائده : 

* فهو وسيلة وقائية من الأمراض والعلل › الناتجة من كثرة الأكل ودوامه 
بلا توقف علي مدار العام . 

# وهو وسيلة علاجية لبعض الأمراض الحادة والمزمنة . 

# وهو منشط لسائر العمليات الحيوية و الجسم ورافع لمعدل أدائها 8 
ومجدد لمكونات الخلايا الأساسية » ومخزون الطاقة فيها » لتكو أكثر قوة وقدرة 
في مواجهة الشدائد » عندما يقل الطعام أو يحرم منه تحت أي ظرف طارىء . 

# وهو كابح للرغبات الجنسية المتأججة » شيط نا وخصوصا عند 
الشباب . 

# وهو صيام سهل ميسور يستطيعه كل الناس في أي مكان ٠‏ وتحت أي 
ظرف 


(۱) هھ . م شيلتون ١‏ التداوي بالصوم » . الفصل (VV - ٠٠١٤١(ص ) ٠١ . ۳٤(‏ . 
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ظرف مناخى على الأرض > ولا يحدث أثتاءه أو بسببه أي خلل أو 
اضطراب » فى أي من العمليات الحيوية » أو المركبات الضرورية للجسم ؛ ذلك 
لان الجسم البشري يمتلك من الطاقة المختزنة فيه ما تجعله على مواصلة الانقطاع 
التام عن الأكل لفترة زمنية تتراوح من شهر إلى ثلاثة شهور متصلة . 

فالتغذية لا تتوقف أبدا عن خلايا الجسم » بل الذي يتوقف فقط - بعد 
فترة امتصاص الغذاء ‏ » هو عمليات الهضم والامتصاص ٠‏ 

* وهو صيام لا يسبب مشقة للجسم أو شدة عليه » وإنما المشقة المتوهمة 
هي مخالفة الإلف والعادة في تناول الطعام › والجوع الذي يشعر به الصائم 2 
وهو أحد مظاهر هذه المشقة › إنما هو جوع وهمي أو اعتيادي » وسببه عادة 
تناول الطعام في أوقات معينة ؤتعود تناول المنبهات › ولا يعبر هذا الإحساس 
دائمًا عن حاجة الخلايا الملحة للغذاء . 

* وهو صيام يشتمل على عمليتي البناء والهدم في آن واحد فيوفر 
الجلوكوز كوقود وحيد لخلايا الدماغ » وكوقود أساسي لبقية الأنسجة الأخرى » 
ويحفظ الجسم من أخطار تتشيط عمليات الهدم بمفردها » من الأكسدة الشديدة 
والسريعة للدهون وتحلل بروتينات الخلايا وتحطم مكوناتها » وتراكم الأجسام 
الكيتونية في الدم » وحدوث التوازن النتروجيني السلبي في الجسم > كما يحدث 
في الضيام الطبي أو التجويع طويل الأجل وقصيره » كما لا يحرم الجسم من 
إمداده بالمواد الضرورية له فى الغذاء كالأحماض الأمينية والدهنية الأساسية 
والمعادن » وبعض الفيتامينات » والتي لا يستطيع تصنيعها داخل خلاياه » لذلك 
فهو صيام آمن بكل المقاييس العلمية » ويحقق كل منافع وفوائد الصيام الطبي › 
بل ويتفوق عليه خصوضا إن توفرت فيه شروط الصيام المثالي الذي آمر به الشارع 
الحكيم . 

فمن أخبر محمدا كي أن فى الصيام وقاية للإنسان من أضرار نفسية 
وجسدية ؟ ومن أخبره أن فيه منافع وفوائد يجنيها الأصحاء ؟ بل ومن يستطيع 
الصيام من المرضى وأصحاب الأعذار !! ومن أخبره ية بأن الصيام سهل 
ميسو ر» لا يضر بالجسم ولا يجهد النفس ؟ ومن أطلعه على أن كثرة الصوم تثبط 
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الرغبة الجنسية » وتخفف من حدتها وثورتها خصوصًا عند الشباب !! فيصير 
الشاب كالخصى آمنًا من الاضطرابات الغريزية والنفسية ومحصئًا ضد الانحرافات 
السلوكية !! 

إن الله - جل في علاه ‏ هو الذي أخبر رسوله إل وأطلعه على هذه 
الحقائق فهو سبحانه خالق الإنسان العليم بدقيق تركيبه » والخبير بما يصحه 
ويصلحه «9 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير © . 

إن أسرار الصيام ستتجلى بظهور الحقائق العلمية يومًا بعد يوم » ويرى 
العلماء بأعينهم ويدركوا بأدواتهم صدق الوحي الذي بهذا التشريع اليسير النافع 5 
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كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى : 9 ويرى الّذين أُوُوا العلم الذي أنزل إليك 


من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحَميد 4 [سبا : ] . 

لقد تجلت في هذا الزمان حقيقة الصيام » وأنه معجزة علمية وضرورة 
إنسانية » وستتجلى هذه الحقيقة أكثر وأكثر » كلما ازداد الإنسان علما بسنن 
الخلق > وسيعلم المعاندون والمستكبرون أن هذا القرآن وحي اللّه العسليم بأسرار 
خلقه . قال تعالى : «قل أَنزله الذي يعلّم السَرَ في السموات والأرض » 
[الفرقان : ] وقال تعالى : 8 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون# [النساء : ] وسيروا بسيقين أيات اللّه في أنفسهم ومن حولهم . 
شاهدة بذلك » حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء قال تعالى : 
5 سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق * أولم يكف" 
بربك أنه على كل شيء شهيد 4 

فالحمد لله الذي عرفنا بعض أسرار الصيام » معرفة يقينية تعيننا على 
مغالبة شهواتنا » وتزيل عنا كثيرا من أوهام نفوسنا > وتدفغنا إلسى المضي في 
طريق ربنا مستمسكين بها عاضين عليها بالنواجذ . 


نيبز ¥ نا 
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دفاع العقاد عن الصيام ردا على المستشرقين 

دائمًا وأبدا يمكر أعداء دين الله بالمسلمين ويلمزون أغلى شيء عندهم وهو 
دينهم ويسخرون من نور عباداتهم فهذا الصليبي القديم الذي ما كان يفيق من 
شرب الخمر. . هذا الأخطل. . . يعيب شعائر الإسلام فيقول في قحة وتطاول : 


ولست بصائم رمضان عمري ولست بآأكل لحم الأضاحي 


فمات على كفره وأمه الهاوية 
واليوم يطعنون في الصيام ... 
جاء في موسوعة الحضارات الصادرة عن هيئة اليونسكو على لسان 
مستشرق صليبي ما يعتبر أن صيام شهر رمضان مرهق وشاق للغاية إلى غير ذلك 
من المفتريات وهو معذور فإنه لو ذاق لعرف » ويرحم الله الأستاذ العقاد فقد 
أغنانا فى رده المسهب على ذلك المستشرق الفرنسى وأمثاله من خلال كتابه « ما 
يقال عن الإسلام » ومن المجدي هنا أن انقل لك فقرات من هذا الرد . 
0 الله - للرد عليه : « قد ثبت للعبادات الروحية من الفضائل 
ما لم يثبت لها قبل القرن العشرين بغير فضيلة الطاعة الواجبة لأوامر الدين أو 
ا 00 ينفرد الدينيون بتفسيرها وإقامة الأدلة على لزومها فلا تدخل 
ی تطاق الجنوت اي يتصدى: لا علماء امات أن علا اتويات ء 
والصيام في مقدمة هذه الأوامر المادية التي أعيد فيها النظر على أيدي أبناء القرن 
العشرين فظهرت لها مزاياها الكثيرة إلى جانب مزايا العبادة والإيمهان بحقوق 
الغيب مع حقوق الشهادة والعيان فقد أصبح أبناء القرن العشرين جميعًا يزاولون 
نوعًا من أنواع الصيام في وقت من الأوقات لصلاح البنية أو صلاح الخلق أو 


صلاح الذوق والحمال > ومعنى الصيام أنه هو الكف عن شهوات الطعام وسائر 
الشهوات الجسدية وقتبًا من الأوقات 

وهذا هو الصيام الذي تدعو إليه الحاجة في تمقيق أغراض ال النفسية 

والتربية الاجتماعية وسائر دروب التربية النافعة على حالة من الحالات : 
ش -١‏ فمن الصيام ‏ ما يتقرر اليوم لتربية الأخلاق الفدائية في الجنود » ومن 
يؤدون عملاً يستدعي من ن¿ الشجاعة ورياضة النفس على تقلبات الحياة ما تستدعيه 
أعمال الجنود الفدائيين ٠‏ 

وقد يستدعي عمل الجندي الفدائي أن يكف عن الطعام بضعة أيام » أو 
يستدعي أن يقبل ا الذي تعافه نفسه أيامًا » أو يستدعي أن يرفض الطعام 
الجيد المشتهى وهو حاضر بين يديه : 

١‏ ومن الصيام الذي ثبت لزومه في هذا العصر « صيام الرياضيين » وهم 
يملكون بإرادتهم زمام وظائفهم الجسدية » ويتجنبون كل طعام يحول بينهم وبين 
رشاقة الحركة أو يحول بينهم وبين الصبر على الحركة العنيقة والحركة تتعاقب 
على انتظام إلى مسافة طويلة من المكان أو من الزمان ولا يستطيعها من يجهل 
نظام الصيام ويروض نفسه وجسده على نوع من أنواعه طوال الحياة . 

٣‏ ومن الصيام العصري « صيام التجميل » وقد يصبر عليه من لا يصبرون 
عادة على صيام الرياضة النفسية » » أو « صيام الرياضة البدنية » » وقد يقضي 
على الصائم من الرجال والنساء أن يلتزم الحمية في تناول الغذاء المستطاب وإن 
يكن صالا للتغذية موفور الفائدة للينية الحية » ولكنه يؤخذ بمقدار لا يزيد عليه 
من يحرص على الوسامة واعتدال الأعضاء 

4- ومن الصيام الشائع في العصر الحديث « صيام الاحتجاج على الظلم » 
والتنبيه إلى ل التي يهملها الظالمون. » ولا يعطوتها نصييها لواجب 
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وهذه الأنواع من الصيام كلها صالحة لغرض من أغراض التربية العامة أو 

الخاصة يهتدي إليه أيتاء القرن العشرين ٠‏ ويعلمون منه أن الآداب الديتية تسبق 


دفاع العقاد عن الصياء . im‏ 


التحقيق العلمي إلى خلق العادات الصالحة واشتراع الآداب الضرورية لطالب 
الجسد والروح في الجانب الخاص أو الجانب العام في حياة الإنسان . 

ولعل الفضيلة العصرية ‏ فضيلة القرن العشرين - التي تحسب من الأخبار 
الصادقة ولا تحسب من الإشاعات المسجاة أنه يعسرض مسائل النياة للبحث 
والتقرير » ويجمع الأشتات والمتفرقات من معلومات الأقدمين ليجري عليها حكم 
العقل والعلم في نسق جديد » وعلى هذا النسق يتناول الباحثون العصريون أنواع 
الصيام ويقسمو-نها إلى أقسامها على حسب أغراضها العامة أو الخاصة من د 
العصور إلى العصر الحديث . 

وقد أحسنوا تقسيمها حقًا حين حصروها في هذه الأقسام الخمسة التي 
تحيط بها ولا تستثني نوعا منها وهي : 

١‏ صيام التطهير الذي يكف الصائم عن الإولمام بالخبائث والمحظورات هن 
شهوات النفوس أو الأجسام . 

"- وصيام السعطف . ومنه صيام الحداد في أينام الحزن أو المحنة ليسشعر 
الصائم بأنه يذكر أحبابه الذاهبين أو الغائبين وي القع مسومو بفقدان 
الحياة 7 فقدان النعمة والحرية . 

”- وصيام التكفير عن الخطايا والذنوب تطوعا من الصائم يعاقب نفسه 
على الذنب الذي يندم على وقوعه » ويعتزم التوبة منه والتماس العذر فيه . 

٤‏ وصيام الاحتجاج والتنبيه » وهو صيام المظلمومين وأصحاب القضايا 
العامة التي لا تلقى من الناس نصيبها الواجب من الاهتمام أو الإنصاف . 

5 وصيام الرياضة النفسية أو البدنية التي تمكن الصائم من السيطرة بإرادته 
على وظائف جسمه تصحيحا لعزيمته أو طلبًا للنشاط واعتدال الأعضاء . 

كل هذه الأنواع الصومية تستدعي الكف عن الطعام وشهوات الجسد تارة 
بالامتناع عن الطعام كله بعض الوقت وتارة بالامتناع عن بعضه في جيمع 
الأوقات . وتارة بالإقلال من جميع مقاديره > والمباعدة بين وجباته أو بالقدرة 
على مخالفة العادات المتبعة في تقديره وتوقيته على جميع الأحوال وشريطته 


ا نداء الريان 


العامة التي تلاحظ في جميع أنواعه هي : تحكيم الإرادة في شهوات النفس 
والجسد أو تربية العزيمة على قيادة الإنسان لنفسه حيث يريد » والمتواتر من أقوال 
البابحثئين من عادات الأجناس البشرية أن اللصيام بجميع أنواعه _قديما في أمم 
العالمين القديم والجديد . 

مزايا الصيام الإسلامي : 

وعند المقابلة بين أنواع الصيام نتبين مزايا الصيام الإسلامي بين جميع هذه 
الأنواع فإنه واف بالشريطة العامة للصيام المفروض بحكم الدين أو المتبع لرياضة 
الأخلاق » وهو على ذلك صالح لمقاصد التطهير والعطف والتوبة والتكفير . 

ولا جدال في رجحان الصيام بنظامه الإسلامي على نظام الصيام الذي 
يتحرى الصائم فيه اجتناب بعض الألوان من الأطعمة الفاخرة أو الأطعمة الشهية 
فإن اجتناب بعض الألوان لا يكفي لترويض وظائف الجسد وتغليب حكم الإرادة 
عليها . 

ولا جرم كان الصيام في الإسلام نظامًا لا يَمَضّله نظام بين شتى الأنظمة 
التي تقدمت بها فرائض الصيام »("© . 


٭+ ذا ا 


للقي ما يقال عن الإسلام » . عباس محمود العقاد . 


زكاة الفطر 


١‏ طهرة للصائم من اللغو والرفث 


وطعمة للمساكين » 


زكاة الفطر 

يودع الضيف الكريم ويجهز بالهدايا والتحف والعطايا والطرف . 

أتدرون ما تحفة ضيفكم ؟ إنها زكاة فطركم طهرة صومكم » وزكاة 
تفوسكم وصلاح امركم . 

»ه وقد فرض رسول الله َك زكاة الفطر ( طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمة للمساكين )290 . 


زكاة الفطر ( صدقة ة الفطر ) 

يقال : زكاة الفطر » وصدقة الفطر . ويقال للمخرج فطرة » وكأنها من 
الفطرة » أي : الخلقة » أي : زكاة الخلقة . 

حكمها : 

زكاة الفطر فرض لحديبث ابن عمر لي - : « فرض 
رسول الله َك زكاة الفطر [ من رمضان على الناس ٣]‏ . ولحديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : « فرض رسول الله َة زكاة الفطر >“ . 

هي واجبة عند جمهور أهل العلم : الشافعي » ومالك ء وأبي حنيفة » . 
وأحمد ء خلاقًا لمن شذ ء كالآصم » وابن علية » وابن اللبان » من الشافعية › 
وأصبغ » من المالكية » وبعض أصحاب داود » بل قال البيهقي ‏ فيما نقله عنه 
النووي في المجموع (17/1)- : « أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ء 
وكذا نقل الإجماع ابن المنذر في « الإشراف » وهذا يدل على ضعف الرواية عن 
ابن علية » والأصم ء وإن كان الأضم لا يعتد به في الإجماع » . 


(1) جزء من حديث رواه أبو داود » واين ماجه » والحاكم > والبيهقي ء والدراقطني › عن 
أبن عباس - رضي الله عنهما - قال الدارقطني : رواته ليس فيهم مجروح . وحسنه النووي في 
«اللجموع 4 واين قدامة في « المغني > » وقواه ابن دقيق العيد في « الإلمام» » انظر * إرواء 
الغليل» (۳/ ۳۳۲) . : 

(۲) رواه الشيخان ٠»‏ وأيو داود » والترمذي › والنسائي ٠‏ وابن 6 2 وما بين المعكوفتين عند 
مسلم والنسائي . 

(۳) جزء من حديث صحيح › ال واين ماجه » والبيهقي › والحاكم » 
والدارقطتي ‏ 


۳٦‏ نداء الريان 


#* قال ابن عبد البر فى التمهيد (۳۲۲/۱۲ -775) : « قال أبو جعفر 
| الطبري : أجمع العلماء جميعًا ‏ لا اخمتلاف بينهم ‏ أن النبي إا أمر بصدقة 
الفطر » ثم اختلفوا في نسخها فقال قيس بن سعد بن عبادة: « كان النبي ئة 
يأمرنا بها قبل نزول الزكاة » فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا » ولم ينهنا عنها » 
ونحن نفعله 206 . قال : وقال جل جل أهل العلم : هي فرض لم ينسخها شيء . 
قال : وهو قول مالك › والأوزاعي 2 والشافعي 3 وأبي حنيفة 3 وأبي يوسف» 
ومحمد » وأبي ثور . i‏ 

قال ابن عبد البر : والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب 
أيضًا ؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ . 

قال النووي رادا على حديث قيس بن سعد في المجموع (57/5) : «هذا 
الحديث مداره على أبي عمار . لا يعلم حاله في الجرح والتعديل » فإن صح 
فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به > ولم يصرح بإسقاطها 
والأصل بقاء وجوبها » : 

قال الحافظ :ابن حجر في الفتح (۳۹۸/۳) : « إن في إسناده راويًا 
مجھولاً وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر 
الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر » . 

وقال الخطابي في معالم السنن )١١5/5(‏ : « وهذا لا يدل على زوال 
وجوبها . وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه » 
غير أن محل الزكوات الأموال » ومحل زكاة الفطر الرقاب » . 

فيمن تجب عليه » وعمن تجب ؟ 


جب زكاة الفطر على الصغير والكبير > والذكر والأنثى 2 ار والعبد » 
من السلمين حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ناه ن روك الله 


(١)صحيح‏ : أخرجه النسائي » وابن ماجه » وأحمد > وابن خزيمة › والحاكم 3 والبيهقي 3 
وضعقه النووي ¢ وان حجر »> وصحححه الألباني . 


زكاة الفطر ¥ 


َل زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد وا حر » والذكر 
والأنثى 4 والضقيو الك المتلمين 2 

* قال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/ .8 : ١‏ وأجمعوا على أن 
المسلمين مخاطبون بها ذكرانًا كانوا أو إنانًا » صغارا أو كبارا. > عبيد) أو أحرارا 
إلا ما شذ فيه الليث فقال : ليس على أهل العمود زكاة الفطر ٠‏ إنما هي على 
أهل القرى » ولا حجة له » وما شذ أيضًا من قول من لم يوجبها على اليتيم ». 
# ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على العبد الكافر لحديث أبي هريرة - 
رضى الله عنه ‏ : « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر » رواه مسلم ٠‏ وأحمد» 
وهذا الحديث عام » وحديث ابن عمر خاص » ومعلوم أن الخاص يقضي على 
العام . وقال آخرون : لا تجب إلا على الصائم » لحديث ابن عباس : ٠."‏ 
طهرة للصائم  ...‏ 

* قال الخطابي في معالم السئن (”#/ )71١85‏ : ( وهي واجبة على كل 
صائم غني ذي جدة يجدها عن قوته » إذا كان وجوبها لعلة التطهير » وكل 
الصائمين محتاجون إليها » فإذا اث شتركوا في العلة اشتركوا فى الوجوب » . 

وأجاب الحافظ ‏ رحمه الله -: «إن ذكر التطهير رع على الثاني كنا انها 
تجهب عمن لا يذنب كمتحقق الصلاح» أو من أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة) . 

# وذهب بعضهم إلى وجوبها على الجنين » وليس لهم دليل على ذلك . 

قال ابن رشد : « أما عمن تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في , 
نفسه إذا لم يكن لهم مال » وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال . 

* ذهب الشافعي ومالك أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه » 
وخحالقفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها > وخالفهم أبو ثور في العبد 
إذا كان له مال » فقال : إذا کان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده » وبه 


1 بين 5 
(١)أخرجه‏ الجماعة » والبيهقى > والدارمى » والطحاوي من طريق مالك . 


۳۴۸ نداء الريان 


قال أهل الظاهر والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا 
كان لهم مال زكاة الفطر.ء وبه قال الشافعي أبو حنيفة ومالك . 
* والإسلام شرط في جوب الفطرة : فلا تجب على الكافر عن نفسه 
اتفافاء وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلاً ؟ نقل ابن المنذر الإجماع 
على عدم الوجوب ٠.‏ | 
* والعبد الكافر هل يخرجها سيده المسلم عنه ؟ قال ابن حجر : « قال ٠‏ 
الجمهور لاء > خلاقًا لعطاء والنخعي والثوري والحنيفة وإسحاق » . 
* وعبيد التجارة : ذهب مالك والشاقعي وأحمد إلى أن على السيد قيهم 
زكاة الفطر ٠‏ وقال أبو حنيفة وغيره : ليس فى عبيد التجارة صدقة 
اليسار شرط لوجوب الفطرة : ْ 
قال النووي في للجموع ٠ : )1۷/١‏ مذهبنا أنه يشترط أن علك فاضاة 
عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه » حكاه العبدري عن أبي هريرة 
وعطاء والشعبي وابن سيرين وآبي العساليّة والزهري ومالك واين المبارك وأحمد 
وأبي ثور». 
* وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصايًا من الذهب أو الفضة 
أو قيمته نصابًا فاضلاً عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه . 
قال العبدري : ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة » قال ابن المنذر : 
وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه . 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما- : « أمر رسول الله َيل بصدقة الفطر 
عن الصغير والكبير والحر والعبيد من تمونون » . 
مسألة. : قال النووي في المجموع ۷/١‏ °( : « تجهب فطرة ة العيد على 
سيده. ويه قال جميع العلماء ء إلا داود ٠‏ فأوجبها على العبد » قال : ويلزم 
السيد تمكينه من الكسب لأدائها لحديث ابن عمر ١‏ على كل حر وعبد » قال 


وجوب الزكاة. ۳۳۹ 


الجمهور : على بمن « عن ٠‏ . 

# مسألة : لا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافرين عند علي بن أبي طالب 
وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وابن 
المنذر . وقال أبو حنيفة : تجب عليه فطرة عبده الذمي > وحكاه ابن المنذر عن . 
عطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق 
وأصحاب الرأي . ش 

# مسألة : العبد الآبق تجهب قطرته عند الشافعي وبه قال أبو ثور وابن 
المنذر. 

* وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة :ولا جب ) . 

* وقال الزهري وأحمد وإسحاق : تجب إن كان في دار الإسلام 

2 وقال مالك : تجب إن لم تطل غيبته ويؤيس منه . : 

# مسألة : لو كان بين الزوج وزوجته عبد أو عبيد كثيرون مشتركون مناصفة 
وجب عن كل صاع » » يلزم كل واحد من الشريكين نصفه . وهذا مذهب مالك 
والشافعي وعبد الملك بن الماجشون وإسحاق وأبي ثور ومحمد بن الحسن وابن 
المنذر . 2 ْ 1 
* وقال الحسن البصري وعكرمة والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : لا 
شيء على واحد منهما . وعن أحمد روايتان . 

# مسألة : إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه بالإجماع » نقله ابن 
المنذر وغيره . وإن كان للطفل ماله ففطرته فيه وبه قال أبو جنيفة والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور > وقال محمد : تجب فى مال الأب . 

5 رأف اندي له نان فيق الراك يواعد و 
والأوراعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف بن المنذر » وقال محمد بن الحسن: 
لا تجب » وأما الجد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته » وبه قال الشافعي 


وأبو ثور وقال أبو حنيفة : لا تلزمه . 


# مسألة : تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر وبه قال الثوري 
وأحمد وإسحاق وهو الصحيح عند الشافعية ١‏ 

4 وقال أبو حنيفة بطلوع فجر يوم الفطر به قال صاحباه وأبو ثور وداود . 

ڇ وعن مالك روايتان كالمذهبين . 

# مسألة وقت خروجها : 

قال العبدري : أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم م الفطر قبل صلاة 
العيد » وجوز مالك وأحمد والكرخي - الحنفي - أن يخرجها قبل الفطر بيوم أو 
يومين» وجوز الشافعية نقدهها في جسميع رمضان لا قله ٠‏ وعن أبي حديفة 
تقديم: سنة أو سنتين 

لاضع لصيو Ea TE‏ ا 2 
وراوي الحديث أدرى بمعنى روايته . 

۽ وإن تأخرت عن الصلاة كانت صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس- 
رضي الله عنهما- « ... من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد صلاة 
فهي صدقة من الصدقات » . 

ي وقال الجمهور : إن أخرها عن الصلاة أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء 
وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث وأحمد . 

وعند الشافعي : أنه لو أخرها عن ضلاة الإمام وفعلها في يومه لم يائ 
وكانت أداء . وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزم إخراجها قضاء . 

# وعن ابن سيرين والنخعي : أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر . 

± وعن داود والحسن بن زياد : إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا 
يؤديها بعد كالأضحية . : 

* دفع الزكاة إلى كافر أو ذمي : 

قال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزيء دفع ر المال إلى ذمي ء 
واختلفوا في زكاة الفطر . 


أصناف ز كاة الفطر ۳ 

ي فذهب الجمهور : مالك والليث وأحمد وأبو ثور والشافعي إلى أنه لا 
يجوز دفعها إلى الكافر أو الذمي . ۰ ْ 

ڇ وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل - ومرة الهمداني - أنهم كانوا 
يعطون منها الرهبان . 

ي وجوز أبو حنيفة دفع الفطرة إلى الكافر . 

أصناف زكاة الفطر : 

تخرج زكاة الفطر.صاعًا من شعير » أو صاعًا من تمر أو صاعا من أقط » 
أو صاعًا من زبيب » أو سلت ؛ لحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: 
«كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعا من تمر أو 
صاعا من أقط أو صاعا من زبيب الى > ولحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: قال ب : « صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من 
ا ٠‏ 

وقد اختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه - فقيل : الحنطة » قيل : غير ذلك » والذي تطمئن إليه النفس 
أنه عام يشمل كل ما كيل من الطعام كالحنطة والأصناف المذكورة آنمًا والدقيق 
والسويق » وكل ذلك فعل زمن رسول الله يك لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال  :‏ أمرنا رسول الله يك أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن 
الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه > وأحسبه قال : من أدى 
دقيقًا قبل منه ومن أدى سويقًا منه »20 . وعنه ‏ رضي الله عنه - أنه كان يقول : 
«صدقة رمضان صاع من طعام » من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه» 
ومن جاء بتمر قبل منه » ومن جاء بسلت منه » ومن جاء بزبيب قبل منه 
والحسيةةقال :مو جاه بسويق قبل مر 


١ : أخرجه الستة وأحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (5/ 80) ٠‏ والحاكم )5٠١ - ٤۸/١(‏ بإستاد صحيح »والسلت : نوع 
من الشعير لا قشر له . 

(م) )٤(‏ أخرجه ابن خزية بإسناد صحيح ء ولذلك ترجم له ابن خزيمة - رحمه الله - ب 
«باب إخراج جميع الاطعمة في صدقة الفطر» . 


5 : نداء ال يان 


أما الأحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية - رضي الله عنه - رأى 
إخراج مدين من سمراء الشام وأنها تعدل صاعا » فيحمل ذلك على ندرتها 
وكثرة الأصناف الباقية وكونها الغالبة على طعامهم ٠‏ ويؤيد هذا المعنى قول أبي 
سعيد : « وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر >“ . 
ويقطع جهيزة المخالف ما يأتي في بيان مقدارها من الأحاديث الصحيحة 
الصريحة بوجود الحنطة وأن مدين منها تعدل صاعا ليعلم المسلم الذي يقدر 
أصحاب رسول الله و حق قدرهم أن رأى معاوية لم يكن 0 رآه بل يستند 
إلى حديث مرفوع إلى الصادق المصدوق يلل . 
مقدارها : 
يخرجها المسلم صاعًا من طعام من الأصناف الآنفة الذكر وقد اختلف في 
الحنطة فقيل : : نصف صاع > وهو الأرجح والأصح لقوله وَل :اراقتا 
من بر أو قمح بين اثسنين أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيسر عن كل حر وعبد 
وصغير وكبير "لقف 1 ش 
والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما- قال : قال يِه : « الوزن وزن أهل مكة . والمكيال ميكال أهل المدينة 9 9©, ِ 
عمن يؤديها الرجل ؟ 
يخرجها المسلم عن نفسه وکل من يمونه من صغير وكبير وذكر وأنثى ور 
وعبد لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما  ١:‏ أمر رسول الله يل بصدقة الفطر 
عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون “٠‏ . 


00 سيق ج ا 1 

00 صحيح أخرجه الدارقطني واحمد » وانظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة » لشيخنا 
٠ (110۷)‏ 3 صحيح الجامع الصغير » (566") . 

(؟2 سلسلة الأحاديث الصحيجة )٠٦٠(‏ . 


() إرواء الغليل )۸۳٠(‏ . 


جهة إخراج الزكاة tr‏ 

يقال النووي في المجمع (5/ )١١١‏ : « الواجب في الفطرة عن كل 
شخص صاع من أي جنس أخرج » سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها' 
من الأجناس المجزئة › ولا يجزي دون صاع من شيء منها » ويهذا قال بالك 
والشافعي وأحمد وأكثر العلماء » وممن قال به أبو سعيد الخدري والحسن البصري , 
وأبو العالية وأبو الشعثاء وإسحاق وغيرهم . ١‏ 

يقال اتن لأسن + وقالك اة بريه من الب تسكن عنام ولا زىء 
من الزبيب والتمر وسائر الأشياء إلا صاع ٠‏ -قاله الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا 
أيا حنيفة فقال : يجزيء نصف صاع زبيب كنصف صاع بر 

الصاع المجزيء ‏ فى الفطرة : خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ويه قال 
جمهور أهل العلم : : الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وفقهاء الحرمين وأكثر 
فقهاء العراقيين » وقال أبو حنيفة ومحمد : ثمانية أرطال . 

جهة إخراجها : 

لا تدفع إلا لمستحقيها وهم المساكين » لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ « فرض رسول الله ية زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين » . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام في موئ القتاوى »6 
(6؟/ ۷۸-۷۱) وتلميذه ه ابن القيم في كتابه القيم « زدا المعاد » )٤٤/۲(‏ . 

قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر: يجوز صرفها إلى مسكين واحد. 

ذهب بعض أهل العلم أنها تصرف للأصناف الثماتية وهذا مما لا دليل عليه 
وقد رده شيخ الإسلام في المصدر المذكور آنقًا فراجعه فإنه مهم جد . 

من السّنة أن يكون لها من تجمع عنده ؛ فقد وكّل النبي كي أبا هريرة 
رضي الله عنه قال : « أخبرني رسول الله ية أن أحفظ زكاة رمضان > . 

وقد كان اين عمر - رضي الله عنه - يعطيها للذين يقيلونها وهم العمال 
الذين ينصبهم الإمام لجمعها وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين . أخرج ابن خزية 
/٤(‏ ۸۳) من طريق عبد الوارث عن أيوب : « قلت : متى كان ابن عمر يعطي 


 يراخيلا رواه‎ )١( 


44 ش نداء الريان 
الصاع؟ قال : إذا قعد العامل » قلت : متى كان ينقعد العامل. ؟ قال : قبل 
الفطر بيوم أو يومين » . 


هل تجزيء القيمة في الزكاة ”"' 


من أجاز إخراج القيمة في الزكاة : 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله - وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز . وقد روى 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز والخسن وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا 
الفترة اه“ . قال النووي وهو الظاهر من مذهب البخاري فى صحيح”" وقال 
ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده 
إلى ذلك الدليل“ . 

وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ يأخذ العروض في الصدقة من الدراهه . 

وروى ابن أبي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ 
إلى عدي بالبصرة « يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان.نصف 
در ب ١‏ 

وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر”" . 

وعن أبي إسحاق قال : أدركتهم وهم يؤدو في صدقة رمضان الدراهم 
بقيمة الطعام" . ش 


)١(‏ هذا البحث بأكمله من رسالة « هل تجزيء القيمة فى الزكاة؟ » لحبيبنا وشيخنا محمد 
إسماعيل- حفظه الله- . 1 

)02 المغني 10/۳( . 

(۳) المجموع (559/5) . 

(:) فتح الباري (۴۱۲/۳) . 

65 المغني (5/ 56 . 

() (۷) (۸) مصنف ابن أبي شيبه (4/ ۳۸-۳۷) . 


وعن عقا أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا ( دراهم فضيه )!© . 
چ قال ا-لنووي -في المجموع e‏ : « قال إسحاق وأبو ثور : ل" 
تجزيء إلا عند الضرورة » 


المانعون وأدلتهم 

من هم المانعون ؟ . 

قال الخرقي ‏ رحمه الله -: ومن أعطى القيمة لم تجزئه ئە“ . 

قال ابن قدامه ‏ رحمه الله قال أبو داد : قيل لأحمد ‏ وأنا أسمع -: 
أعطي دراهم ‏ يعني في صدقة الفطر ‏ قال : أخاف ألا يجزئه ؛ خلاف سنة 
رسول الله كا . ٠‏ 

وقال ابو طالب ا رضي الله نها قال لى احمد + لا يعظلى'قيمته”: 
قل له :قوع يقولون عم ين عيذ العريق كان ياخل بَالقيِمَة قال ١‏ يدعون فول 
رسول الله َيه ويقولون قال فلان . 

قال ابن عمر: فرض رسول الله ييا وقال الله تعالى :# وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول © وقال : قوم يردون السنن يقولون . قال فلان وقال فلان 
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الذكوات ٠»‏ ويه قال مالك 
والشافعي””" 


(0) زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين فلا يجزيء إخراجها 
من غير اللجنس المعين » كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين : 

قال إمام الحرمين أبو المعالي الجوينى ‏ رحمه الله : « الشائع المعتمد في 
الدليل لأصحابنا : أن الزكاة قربة لله تعالى » وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع 


. )۳۸ - ۳۷ /5( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
. )506 /۳( المغني لابن قدامه‎ (۲) 
. )٦٥ /۳( المغني لابن قدامه‎ 22 
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فيه أمر الله تعالى ٠‏ ولو قال. إنسان لوكيله : شتر ثوبًا » وعلم الوكيل أن غرضه 
التجارةء ا 0 
يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع . 

كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على 
الجبهة والأتف والتعليل فيه بمعنى الخضوع ؛ لأن ذلك مخالفة للنص وخروج 
على معنى التعبد » كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو 
ا لحب أو الثمر المنصوص على .وجوبه ؛ لات حوري على بين وعلى معنى 
التعبد » والزكاة أخت الصلاة »20 اه 

وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمرا مجملاً بمثل قوله 
تعالى : ١ل‏ وآتوا الزكاة # وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن وبينت المقادير 
المطلوبة بمثل قوله ية : « في كل أربعين شاة شاةٌ » وقوله : « في كل خمسة من 
الإبل شاة» إلخ ٠‏ فصار كأن الله تعالى قال : وآتوا الزكاة من كل أربعين شاة 
شاة فتكون الزكاة حقًا للفقير بهذا النص ٠‏ فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال 
حقه من العين . 1 

0( إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله ية وفرضه . وقد روى أبو 
داود وابن ماجة أن النبي يل قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « خذ الحب من 
الحب . والشاة من الغنم » والبعير من الإبل . والبقر من البقر »2 . وهو نص يجب 
الوقوف عنده » فلا يجوز تجاوزه إلى أخد القيمة لأن في هذه الخال سيأخذ من 
الحب شيئًا غير الحب ٠‏ ومن الغنم شيئًا غير الشاة ... إلخ » وهو خلاف ما 


. )٤١٠١ /٥( المغني‎ )١( 

(¥( صححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء عن معاذ » ولم يسمع منه لأنه ولد بعد 
موته أو فى سنة موته أو بعد موته بسنة > وقال البزار : « لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ » . 

انظر « فيض القدير » للمناوي (9/ 27 ) »وكذا ضعيف الجامع الصغير رقم (۲۸۳۵) . 

قال المناوي- رحمه الله- : ( والمراد أن الزكاة من جنس المأخوذ مته > هذا هو الأصل › وقد 
يعدل عنه لموجب ) اه , من ١‏ فيض القدير » )٤۳۳/۳(‏ . 


أدلة من منع إخراج القيمة في الزكاة | 4Y‏ 

قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى29 .: « ولنا قول ابن عمر : 
فرض رسول ييو صدقة الفطر صاعا من تمر » وصاعا من شعير » فإذا عدل عن 
ذلك فقد ترك للفروض ٠‏ وقال النبي و : «في أربعين شاة شساةٌ» وفي مائتي 
درهم خمسة دراهم »وهو وارد بيانًا لمجمل قوله تعالى : ل وآتوا الزكاة # 
فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها » والأمر يقتضي الوجوب ؛ لأن النبي 
كي فرض الصدقة على هذا الوجه » وأمر بها أن تود + ففى كتاب أبى بكر 
الذي كتبه في الصدقات أنه قال : « هذه الصدقة التي فرضها 'رسول الله 86 ع 
وأمر بها أن تؤدى 6 ا.ه . 

وفي رواية : « إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله وة على 
المسلمين التي أمر اللّه بها ورسوله ييه > فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطها » ... الحديث قال الحافظ : « على وجهها » أي : « على الكيفية المبينة 
في هذا الحديث ٩‏ |.ه . 

أما حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - وفيه : « خذ الحب من الحب ء والشاة من 
الغدم »... الحديث . فقد قال ابن قدامة ‏ رحمه الله - « ولأن مخرج القيمة قد 
عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد »!© . ١.ه‏ . 

وقال الشوكانى ‏ رحمه اللّه - : وقد استدل بهذا الحديث من قال إنها تجهب 
الزكاة من العين » لا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها ١‏ وعدم الجنس » 
وقال أيضاً : « فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا 
لعذر»9؟ . ' 

وقال الشوكاني أيضا في السيل الجرار  :‏ أقول : الثابت في أيام النبوة أن 
الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجهب فيه » وذلك معلوم لا شك فيه › 
وفي أقواله ية ما يرشد إلى ذلك » ويدل عليه كقوله وو لمعاذ لما بعثه إلى 


( المختی۳/ 0+ E‏ 
(0) المغني نح . 
(م) نيل الأوطار ٠۷١/٤‏ . 
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اليمن : « خذ الحب من الحب 6 ا.ه . 

(۳) ولان التي يلل عينها من أجناس م مختلفة وأقيامها مختلفة غالبًا » فلو 
كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعًا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس 
الأخرى ٠‏ وقال النووي ‏ رحمه الله - : « ذكر النبي إل أشياء قيمها مختلفة › 
ا ل يي لكيام 
قيمته00)|.ه ١‏ 

(5) ما ذكره القاضى أبو بكر بن العربى وهو « أن التكليف والابتداء 
بإخراج الزكاة ليس بنقص الاموال فقط ‏ كما فهم أبو حنيفة ‏ فان هذا ذهول عن 
التوفية لحق التكلف في تعيين الناقص ٠‏ وهو يوازي التكليف في قدر ناقص › 
فإن المالك يريد أن يبقي ملكه بحاله » ويخرج من غيره عنه ». فإذا مالت نفسه 
إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين 
ذلك الجزء من المال » فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه 20 ١.ه‏ 

(6) أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكر) لله على نعمة المال » 
والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع 
به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به »”“ . 

(1) قال الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين : « ولأن إخراج القيمة 
مخالف لعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - حيث كانوا يخرجونها صاعا 
من طعام وقد قال النبي كل : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي »6ا.ه. 

وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عسنه - قال : « 
تاي رما" الي ال ان من لمم رصاع مد ل أو جنانا من قزر 
صاعا من زبيب » . قال الحافظ : « كنا نعطيها » أي : زكاة الفطر (في زمان 


(۱) « شرح النووي » ۷/ 50:. 
(۲) « أحكام القرآن » ۲/ ٩٤٠٥‏ . 
(۳) « المغنى © ۳۷۳/۳ . 


القيمة لا تجزىء فى الزكاة ۳4۹ 
النبي يَك) هذا حكمه : الرفع ؛ لإضافته إلى زمنه لإ ففيه إشعار باطلاعه 33 
على ذلك ٠‏ وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده › 
وتجمع بأمره » وهو الآمر بقبضها وتفرقتها" | .هھ | 

وقال الباجي في « المنتقى » عند هذا الحديث : قوله: « كنا نخرج زكاة 
الفطر» يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند » وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأن 
الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع » وأضاف ذلك إلى زمن النبي َة فالظاهر 
أنه أضافه إلى زمن النبي كك على أن هذا الحديث رواه داود بن قيس عن عياض 
ابن عبد الله فقال : #وكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله اة زكاة الفطر» » 
فذكره فصرح برفعه » فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله على 
النبى ية > ولم ينكره » وأقر عليه فإنه حجة ؛ لأنه ية لا يقر على المنكر › 
وإخراج زكاة الفطر يكثر المخرجون لها والآخذون ويتكرر ذلك حتى لا يكن أن 
يخفى أمرها عن النبى ية وهو بين أظهرهم › فشبت أن الخبر حجة » وأنه 
مسند»!؟ . ١‏ 

وقد حكى الحافظ رواية الطحاوي عن عياض › وقال فيه : ١‏ ولا يخرج 
غيره » أي 5 غير الشعير والزبيب والأقط والتمر » ا.ه . 
فقال : لا ء تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها » ولا أعمل بها ٠‏ . 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري : « الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع 
الطعام » ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة إذ لم يشبت أن النبي ية أخرج 
بدلها نقودًا » بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا 7" |.ه . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه   :‏ وكان رسول الله يك أمرني 
بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثوا من الطعام فأخذته » وقلت : 


)١ه‏ الفتح « PVT/YT‏ . 
(۲) « المنتقى » ۸۷/۲ . 
(۳) « منهاج المسلم ۲١۵۹ ٩‏ . 


واللّه لأرفعنك إلى رسول الله كل . . . » الحديث . 

وفي رواية أبى المتوكل عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: « أنه كان على 
تمر الصدقة » ء ولابن الضريس : ١‏ فإذا التمر قد أخذ منه ملء اليف © '. 

(0) وفى حديث أنس المشهور : « ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست 
تله وغ ابن رو فإنها تقل سد و مها او ا ا 
عشرين درهمًا € . 

وقال ابن تيمية الجد فى «المنتقى» : «والجبرانات المقدرة فى حديث أبى بكر 
تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عيكًا © 1ه ٠.‏ 

وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » : قوله « والجبرانات » بضم الجيم 
جمع جبران » وهو ما يجبر به الشيء ٠‏ وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر 
السابق « ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا » فإن ذلك ونحوه 
يدل على أن الزكاة واجبة في العين ٠‏ ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر 
ذلك عبثًا ؛ ؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة › فتقدير الجسبران بمقدار 
معلوم لا يتاسنب تعلق الوجوت بالقيمة ١ه‏ 

وقال الإمام ابن قدامة في « المغني »© : « ولأن النبي ئة فرض الصدقة 
على هذا الوجه . وأمر بها أن ت تؤدى » ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في 
الصدقات أنه قال : «هذه الصدقة التي فرضها رسول الله بل وأمر بها أن 
تؤدى»ء وكان فيه : « في خمس عشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن 
بنت مخاض فابن لبون ذكر » » وهذا يدل على أنه أراد غينها لتسميته إياها › 
وقوله : «فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر» ء ولو أراد المالية أو القيمة لم 
يجز ؛ لأن خمسنًا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله « فابن 
0 ا ا ل 
و0 أ 

(۸) والقول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين : 


7 «المغنى » 11/۳ . 


القيمة لا تجزيء في الزكاة ۳0۱ 


الجهة الأولى : أن النبي يل لا ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة › 
ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر » كما ذكر العوض في زكاة الإبل وهو ئل 
أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان"" . 

الجهة الثانية : وهنى القاعدة العامة أنه لاينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل 
عنه » وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان هو باطل - كما رد ابن دقيق 
العيد على الحنابلة قولهم : إن الأشنان يجزيء عن التراب في الولوغ ا 

لأنه ليس من جنسه فيسقط العمل به . ْ 

وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس 
المنصوصة . فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام 
بالإبطال فيبطل . 

ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم في الهدي بمنى مثلاً بمثل ففي القول 
بالقيمة جزء الناس على ما هو أعظم » وهو القول بالقيمة في الهدي ٠‏ ولم يقل 
به أحد من العلماء » علمًا بأن الأحناف أنفسهم لا يجيزون القيمة في الهدي ؛ 
لأن الهدي فيه جانب تعبد وهو النسك . 

(9) ويمكن أن يقال لهم أيضًا : إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد طهرة 
الصائم وطعمة للمساكين » كما أن عملية شرائها ومكيلها وتقديمها فيه إشعار 
بهذه العبادة » أما تقديمها نقد فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة. من الصدقات من 
حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام ٠‏ فإخراج القيمة يخرج الفطرة «زكاة 


(١)إذ‏ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر » وإلى هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم في كثير 
من استدلاته بقوله تعالى : 8 وما كان ربك نسيّا € وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى - وتنزه 
ربنا عن النسنيان وعن كل نقص - فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله اة الغ عنه في 
معرض البيان لشيء من أفعال الكلفين عن شيء آخر يشبهه أو يجاتسه ء لا يكون نسيانًا أو 
ذهولاً- تعالى الله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشىء اين حكمه ٠‏ ويكون ما 
عداه وهو المسكوت عنه مخالقًا له في الحكم > فإن كان ااا جل بالبیان فمأذونًا فيه كان 
المنكوت عنه منوعًا ء وإن كان العكس فالعكس » وهو معنى قولهم : السكوت في معرض 
البيان يفيد الحصر » وهي قاعدة عظيمة بنى عليها العلماء كثيرً من الأحكام . 


ror‏ ش نداء الريان 


الفطر» من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية » فإن إخراجها صاعًا من ' 
طعام يجعلها ظاهرة ب بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها 
وتوزيعها بكائلرن»ها ينهم بغلان با لو كانت براقم يشرجيها الإنسان علي بيده 
وبين الآخذ . 

قال بن حجر في ١‏ الفتح ؛ (461//4) : « وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها 
في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها ۰ 
في ا على ا ا إجراع هذا الا من اي تين كات 

تنبيهات : 

أولاً- كيف يقدر الصاع ؟ 


- الصاع النبسوي يبلغ وزنه أربعمائة وثمانين مثقالاً من البر الجيد » أي 
ألفي جرام « 1٠‏ جرامًا و؟ كيلو » فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي عليه أن يزن 
7١ 5٠‏ جرام برا ثم يضعها في إناء بقدرها فيعلمه ثم يكيل به . 

وقال بعض العلماء : الصاع ‏ (سدس) كيلة مصرية أي قدح وثلث مصري 
وهو يساوي بالجرامات . ١ ۷١‏ وذلك حسب وزن القمح » . 

الجاع بون التيدات +« الماع ا 

ومن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان فليخرج أربعة أمداد ... ومن تطوع 
خير فهو خير له . 

"- وقد شرعت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم 
مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو »والرفث ٠»‏ ولتكون طهرة للصائم . 

# قال شيخ الإسلام : لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على ٠‏ 
طاعة الله » فإن اللّه فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء أو 
الغارمين أو كمن يعاود المؤمنين فمن لم يصل من أهل الحاجات لا يعطي شيئًا 
حتى يتوب ويلتزم آداء الصلاة . 

ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صرفت 


لا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب ror‏ 


إلى الموجود منهم إلى حيث يوجدون » ا. ها 

قال شيخ الإسلام في " الاختيارات الفقهية » : ويجزئه في الفطرة من 
قوت بلده مثل الأرز وغيره » ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث - 
وهو رواية عن أحمد » وقول أكثر العلماء - ٠‏ ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن 
يستحق الكفارة » وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير 
ذلك ويجوز دفعها إلى الفقير وهو مذهب أحمد. 

ب ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب بل تجب على من ملك صاعا 
فاضلاً عن قوته يوم العيد وليله وهو قول الجمهور . 

وإذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدى صدقة الفطر وقت وجوبها 
عليه كما يطعم عياله يوم العيد وهو مذهب أحمد » |. هھ" 

و وقال - رحمه الله أيضًا - ويجوز إخراج القيمة في زكاة لعدم العدول 
عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم 
يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمر أو حنطة فإنه قد يساوي الفقير بنفسه وقد نص 
أخمداعان جوار ودك ٠‏ وشل ان ب قله فى الال ولش عند شاة شراخ 
القيمة كاف . ولا يكلف السفر لشراء شاة » أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة 
كرا اك الو اتيك ال O‏ 


(١)الفتاوى‏ الكبرى ص٦٥٤‏ . 

(؟)الفتاوى الكبرى ٤٤٥/٤‏ . 

(۳) الفتاوى الكبرى ص ٤٥١‏ » وكتاب الاختبارات العلمية . 

(:) ع د كل ا ره تا ر اظ الل 
فلقد أكثرنا النقل منها . , 


العيد لمن طاعاته تزيد 


« العيد هو موسم الفرح والسرور » وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا 
إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته » وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده 
لهم عليها بفضله ومغفرته كما قال تعالى : # قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير تما يجمعون © [ يونس : 48 ] . 

قال بعض العارفين : ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله ٠‏ فالغافل 


يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه . 


وكان فؤادي خاليًا قبل حبكم 
فلمادعا قلبي هواك أجابه 
CTE CEE‏ كحت ادا 
وإن كان شيء في البلاد بأسرها 
فإن شئت واصلني وإن شئت لم تتصل 


وكان بذكرالخلق يلهوويمرح 


3 


وإن كنت في الدنيابغيرك أفرح 


إا قبت فن عبتي لميتي قلح 
فلست أرى قلبي لغيرك يصلح 


ليس العيد لن لسن الحديك > إنا العيد لن طاعاته تريند > ليس العيك امن 
تجمل باللباس والركوب » إنما العيد لمن غفرت له الذنوب » في ليلة العيد تفرق 
خلع العتق والمغفرة على العبيد » فمن ناله منها شيء فله عيد » وإلا فهو مطرود 


200 
للناسنس فظروعيد 
باعتا حمسي وهي 

ويقول عابد : ا 


ليس عيد المحب قصد المصلى 
إنما العيد أن تكون لدى الحب كريًا 


. » «لطائف المعارف‎ )١( 


وانتظار الأمسميز والسلطان 


۳0۸ : 1 نداء الريان 


وأنشد : 
إذاماكنلت لبي عيكلا) فماأصنعبلعيد 
جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود 

وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عز وجل فيزرونه 
ويكرمهم غاية الكرامة ويتجلى لهم وينظرون إليه» ليس للمحب عيد سوى قرب 
محبوبه 5 : 6 

إن یوما جامئا شملى بهم ذاك عيدي ليس لي عيد سواه 

كل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهم فى الحنة يجتمعون فيه 
على زيارة ربهم ويتجلى لهم فيه ويوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيد ٠‏ ويوم 
الفطر والأضحى يجتمع آهل الحنة فيهما للزيارة > وروي أنه يشارك النساء 
الرجال فيهما كما كن يشهدان العيدين مع الرجال دون الجمعة فهذا لعموم أهل 
الجنة فأما خواصهم فكل يوم لهم عيد يزورن ربهم كل يوم مرتين بكرة وعشيا ؛ 
الخاص كانت كلها لهم أعيادًا فصارت أيامهم في الآخرة كلها أعياد . 

قال الحسن كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد : 
عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عنن اللذات منحرف 
ولي قرينان مالي منهما خلف طول الحنين وعين دمعها يكف 

وكيف لا يكون يوم الفطر عيدًا » بعد الصيام والاعتكاف والعشر الأواخر 
من رمضان 1 وغفران الذنوب ¢ وطول التهجد والقيام 5 

كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة فمواسمها وأعيادها وأفراحها تذكر بمواسم 
الآخرة وأعيادها وأفراحها . 

صنع عبد الواحد بن زيد طعامًا لإخوانه يومًا » فقام عتبة الغلام على 
رؤوس الجماعة يخدمهم وهو صائم فجعل عبد الواحد ينظر إليه ويسارقه النظر 
ودموع عتبة تجري › فسأله بعد ذلك عن بكائه حینئذ > فقال : ذكرت موائد 
الجنة والولدان قائمون على رؤوسهم . فغشى على عبد الواحد . 


مغزي العيد الاجتماعى والإنسانى ۳۵4 
أبدان العارفين في الدنيا وقلوبهم فى الآخرة : 


جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن 

أخي : يومنا هذا يوم العيد » قد ميّز فيه الشقي والسعيد » فكم فرح بهذا 
اليوم مسرور وهو مطرود مهجور . 

قال بعض أصحاب سفيان الثوري : خرجت معه يوم عيد فقال : إن 
أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر . ورجع حسان بن أبي سنان من عيده 
فقالت امرأته : كم من امرأة حسناء قد رأيت ؟ فقال: ما نظرت إلا في إبهامي 
منذ خرجت إلى أن رجعت ! 

5 اق تع ف الود ن اة > ويوقن بالموت وما استعد لبأسه. 
ويغتر بإخوانه وأقرانه وجلاسة > وكأنه قد أمن سرعة اختلاسه » كيف تقر بالعيد 
ا ب 9 
صر على الأفعال القباح » كيف لا يبكي من قد فاته جزيل الأرباح . 

٭ فيا من وفى في رمضان على أحسن حال » لا تتغير 'بعده في شوال » 
يا من رأي العيد ووصل إليه » متى تشكر المنعم وتثنى عليه ٠‏ فكم من صحيح 
هيأ طيب عيده صار ذلك الطيب في تلحيده 
يا من يصلح في رمضان وعزمه على الزلل في شوال أفسدت رمضان » 
ويحك ! رب الشهرين واحد . 

# أخي : ليس العيد ثويًا يجر الخسيلاء جره » ولا تناول مطعم بكف شره 
لا يؤمن شره ٠‏ إنما العيد لبس توبة عاص تائب يسر بقدوم قلب غائب . 

. » والله ما عيد يعقوب إلا لقاء يوسف » ولا أيام تشريق الصديق إلا أيام 
الغار . ۰ 


ياراكباتطوى المهامة عيسه فتريه رضراض الحصى مترضرضًا 
بلغ رعاك الله سكان العَضَّى منى التحية إن غَرْصت معرضًا 


وقل انقضى زمن الوصال و ودنا باق على مر الليالي ماانقضى 
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ليس المحب من غيره انقضاء رمضان وتوليه » فاجليتل باق لا يزول » 
ورب الشهر لا يحول . 

قد يبلغ الشوق إلى الله بالمشتاق أن يقول : 
اا الس كد ع رر ا وما تو نوكر لوا سد 


تتت ابي ل ايان عقب عيبي قلع انظر إلى احد 
وأفراحهم, بكمال التقوى وترك الذنوب » إذا جن عليهم الليل عادت القلوب 
بالمناجاة جددا وإذا جاء النهار سلكوا من الصوم جددا9" . 

يجمعون هممهم فيما أهمهم إذا بات هم الغافل بددا » جزموا على ما 
عزموا . أبدا أعيادهم بقرب القلوب إلى الحبيب دائمة » وأقدامهم في الدجى 
على باب اللجأ قائمة » وأرواحهم بالاشتياق إلى الملك الخلاق هائمة » قربهم 
مولاهم فالنفوس عن الفانى الأدنى صائمة . 


مغزى العيد الاجتماعي والإنساني : : 

« أما مغزاه الاجتماعي فهو ما يضيفه على القلوب من أنس ٠‏ وعلى 
النفوس من بهجة وعلى الأجسام من راحة > وما يدعو إليه من تجديد أواصر 
الحب بين الأصدقاء » والتراحم بين الأقرباء . 

في العيد تتقارب القلوب على الود » وتجتمع على الألفة » ويتناسى الناس 
أضغانهم » يجتعمون بعد افتراق » ويتصافون بعد كدر . َ 

وفي العيد من المغزى الاجتماعي د أبناء المجتمع بحق الضعفاء 
والعاجزين عليهم حتى تشتمل الفرحة بالعيد كل بيت » وتعم النعمة كل أسرة » 
وإلى هذا المغزى الاجتماعي العظيم يرمز تشريع « صدقة الفطر » في عيد الفطرء 
ونحو « الأضاحى ؛ في عيد الأضحى . إن في تقديم صدقة الفطر ليلته إطلاقًا 
للأيدي الخيرة » فلا تشرق الشمس العيد إلا والبسمة تعلو شفاه الناس جميعًا 


. الجدد : الأرض الغليظة المستوية‎ )١( 


مغزى العيد الاجتماعي والإنساني 


أما المعنى الإنشانى فى العيد » فهو أن يشرك أعدادا لا حصر لها من 
أبناء الشرق والغرب ال والسرؤر في وقت واحد » فإذا بالأمة تلتقى على 
الشعور المشترك بالغبطة » وإذا بأبناء الأمة الواحدة على اختلاف ديارهم يشتركون 
فى السراء كما يشتركون في الضراء » ففي العيد تقوية لهذه الروابط الفكرية 
ا التي يعقدها الدين بين أبناء من مختلف اللغات والأقوام . 
# تلك هي بعض المعانى الاجتماعية والإنسانية في العيد 2 ومن ثم كانت 
الأعياد مظهراً واضحا لهذه المعاني في كل مجتمع . 
ومن أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادها إذ تنطلق فيها السجايا 
على فطرتها » وتبرز العواطف والميول على حقيقتها » والمجتمع السعيد هو اللي 
تسمو أخلاقه في العيد إلى أرفع ذروتها » ويمتد شعوره إلى أبعد مدى . 
يوم كانت أمتنا تتذوق طعم السعادة في مجتمعاتنا > كان الأخ يفكر في 
SE‏ اق اي ل ركم هاي راو N‏ 
أولاده . ١‏ 
۾ حدث الواقدي قال.: كان لی صديقان.احدهما هاشمي © .وكنا كنفس 
واحدة » فنالتني ضائقة شديدة » وحضر العييد فقالت امرأتي : أما نحن في 
أنفسنا فنصبر على البأس والشدة » وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي- رحمة 
Re‏ اقالطا AES ESE‏ 
. قال الواقدي : فكثبت إلى صديق الهاشمئ أسأله التوسعة علي ٠‏ فوجه 
آي كينا مخصوما فيه لنت درهم + تنا استتر في بدي سی کب الي اعاب 
الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صديقي الهاشمي . فوجهت إليه الكيس 
بختمه» ثم أخبرت امرأتي ES a‏ 
اڭ وات دی الواشيى زم الکن که > فقال لى : اصدقنى 
عما فعلت بالكيس. الذي وجهته إليك » فعرفته الخبز فقال لي :“إنك ين ظلبت 
مني المال لم أكن أملك إلا ما بعثت به إليك » ثم أرسلت إلى صديقي الثالث 
أسأله المواساة فوجه إلي الكيس الذي بعثت به إليه . 
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قال الواقدي : فتواسينا الألف درهم فيما بيننا : كل واحد ثلاثمائة » ثم 
أخرجنا للمرأة مائة درهم » ونمى الخبر إلى المأمون » فدعاني وسألني فشرحت له 
الخبرء فأمر لنا بسبعة آلاف دينار » لكل واحد منا ألفا دينار » وللمرأة ألف 
دينار؛ هذا هو التعبير الصادق عند سمو الأخلاق الاجتماعية في كل أمة . 


أريد أن نظهر في أعيادنا بمظهر الآأمة الواعية التي لا يحول احتفاؤها 
بأعيادها دون الشعور بمصائيها . 

أريد أن نقتصد في ضحكنا بدو على وجوهنا مسحة من الحزن الكريم 
الوقور ينم على مبلغ عنايتنا بقضايانا واهتمامن ها يجري في وطن من احداث 
وكات 0 


ماالعيدإلاأننعودلديننا حتىيعود قدسناالمفقوةٌ 
ماالعيدإلاأننكون أمة فيهامحمدلاسواهءعميد 
اعدا فا وس للحرب حيث بهاهناك نجودٌ 
ماالعيدإلاآنتكونقلوبنا تحوالعدو ا و 
كونوا أشداء) علئ أعدائكم واللهإنعدوكملعنية 
فالسلمون مكلفون بواجب لميلههم مك مدو ووو 
وللسلمون كبيرهم وصغيرهم بين الحلائق عالم محمود" 


د دن 


)22 «أحكام الصيام وفلسفته» ل ۹۰ -97) تأليف الدكتور مصطفى السبساعي - المكتب 
الإسلامي . 


عندما يحزن العيد 
عيد بأي حال جئت يا عيد : 

أقبلت يا عيدء والأحزان أحزانٌ 
أقبلت يا عيد » والرمضاء تلفحنى 
أقبلت يا عيد . هذي أرض حسرتنا 
أقبلت يا عيد» والظلماء كاشفة 
قبلت با عيد ٠‏ أجري اللحن في شفتي 
أزف تهنئتي للناس أشعرهم 
وأرسل البسمة الخضراء تذكرة 
قالوا وقد وجهوا نحوي حديثهمو 
هذا الذي تصدر الآهات عن دمه 
لالن أعاتبهم.ء.همينظرونإلى 
والله لو قرأوا في النفس ما كتتبت 
ولو رأوا كيف بات الحزن متكنًا 
لأغفمضوا أعينًا مبهورةً وبكوا 
أقبلت ياعيد. والأحزان نائمة 
من أين نفرح يا عيد الجراح وفي 
ومن أين نفرح والأحداث عاصفة 
من أين .. والمسجد الأقصى محطمة 


وفي فعس التنوائى تان ویر کان 
ودش کت شن غبار ادرت اجفان 
تموج موجًا وأرض الأنس قيعان 
عن رأسهاء وقؤاد البدر حيران 
رَطبّاء فيغبطني أهل وإخوان 
ني نجه وان اقب لان 
إلى نفوسهموتزهو وتزدان 

هذا الذي وجهه للبشر عنوان ظ 
شعرارصيسًالهوزن وألخان 
وجهي . وفي خاطري للحزن كتمان 
يَدُ الجراح » وماصاغنه أشجان 


و و 
ا على ذراعي . وفي عينيه نكران 


حالي ء وقد نالني ؤس وحرمان 
على فراشي » وطرف الشوق سهران 
قلوينا من صتوف الهم ألوان؟ 
وللدمّى مقل ترئو وآذان؟ 
آمالهء وفؤاد القدس ولهان ؟ 


و و 
درويتا جدر قامت وكشبان؟ 
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من أين ... والأمة الغراء نائمة 
من أين .. والذل يبني'ألف منتجع 
من أين نفرح والأحباب ما اقتربوا 
يامن تسرب منهم في الفؤاد هوى 
أصبحت في يوم عيدي والسؤال على 
أين الأحبة .. لاغفيم ولامطر 
أين الأحبة .. اعون شعي 
أين الأحبة .. لابدريلوحلنا 
أين الأحبة .. لا بحر ولا جزر 
أين الأحنبة .. وارتد السسؤال إلى 


د 


على سرير الهوى . والليل نشوان ؟ 
في أرض عرّتناء والربح خُسْرانُ؟ 
مناء ولا أصبحوا فينا كما كانوا ؟ 
قامت له في زوايا النفس أركان 
ثري يكن وفي الأحشاء نيران 
ولا ريساض ولاظل وأفصان ؟ 
بالذكريات ولاشيح وريحان 
ولا سوم نينا ادا و 
تيبو ولا سفن تجري وش طان؟ 
صذري سهامًا لها في الطعن إمعان١؟‏ 


یلد 


A A 


١ قصيدة « عندما يحزن العيد‎ )١( 
ْ : العشماوي‎ 


ن د .ان « شموخ في زمن الإنكسار » لعبد الرحمن صالح 


سان العيد ْ 5 
عندما يحزن العيد 
سنن العيد 

قال ابن عابدين « سمي العيد بهذا الاسم لله اغراد 
الإحسان » أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم » منها : الفطر بعد 
المنع عن الطعام » وصدقة الفطر “"“ . ' 

قال رسول الله يك : « يا أبا بكر » إن لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا » 

« وشبه الجملة من الجار والمجرور خبر إن المقدم على اسمها يفيد الحصر 
والقصر » . 

قال ابن رجب الحتبلئ في « لطائف المعارف » (۲۸۷ ) : 

ب « قال مخنف بن سليم وهو معدود من الصحابة « الخروج يوم الفطر 
يعدل عمرة والخروج يوم الأضحى يعد حجة » اه . 

قال الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ « لست تارگا شيئًا كان رسول الله اة 
يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئًا أن أزيغ » . 

وهذه جملة من هديه ئة : 

: التجمل في العيد‎ )١( 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :أخذ عمر جبة من استبرق » تباع 
في السوق » فأخذها . فأتى رسول الله ية فقال : يا رسول الله ١‏ ابتع هذه › 
تجمل بها للعيد والوفود » فقال له رسول الله َو : « إنما هذه لباس من لا خلاق 
له» »فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث » ثم أرسل إليه رسول الله ئا بجبة 


ديباج » فأقبل بها عمر » فأتى بها رسول الله َي فقال : يا رسول الله » إن 
قلت : «إنما هذه لباس من لا خلاق له » وأرسلت إلى بهذه الجبة » فقال له 


(¥) 


. )۱١١ /۲( ٩ حاشية ابن عابدين‎ « )١( 
: رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه‎ (030 
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رسول الله ية : « تبيعها أو تصيب بها حاجتك ۸“ 

قال الإمام السندي ٠‏ منه عم أن التجمل يسوم العيد كان عادة متقررة 
بينهم» ولم ينكرها النبي ي فعلم بقاؤها »° 

# وكان ابن عمر « يلبس أحسن ثيابه في العيدين "ا 

4 قال الإمام مالك رحمه الله : « سمعت أهل العلم يستحبون الطيب 
والزينة في كل عيد » . 

(5) الاغتسال يوم العيد قبل الخروج ٠:‏ | 

عن نافع : اا ا و ا 
المصلى O‏ 

قال الإمام سعيد بن المسيب « سئّة الفطر ثلاث : المشي إلى المصلى » 
والأكل قبل الخروج والاغتسال 6" .. 

# قال الإمام ابن قدامة في « المغنى » (۲/ )۳۷٠‏ : « يستحب أن يتطهر 
الال للغيذا وكات ن فر بحسل يوم لطر وروي ذلك عبن على > 
رضي الله عنه - » وبه قال علقمة » وعروة » وعطاء » والنخعي » والشعبي » 
وقتادة ٠‏ وأبو الزناد » ومالك والشافعي > وابن المنذر » . 


« وأما الذي روي عن رسول الله اه في ذلك › يل : 


. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد‎ ) ١) 

(۲) حاشية السندي على النسائي )۱۸١/۳(‏ . 

(۳) رواه الببهقي وابن أبي الدنيا وصحح إسناده ابن حجر في « فتح الباري » )٤۳۹/۲(‏ . 

. أخرجه الإمام مالك ورواه أيضًا الشافعي وعبد الرزاق وسنده صحيح‎ )٤( 

(6)رواه الفريابي بإسناد صحيح » انظر « إرواء الغليل » )١١٤/۲(‏ . 

0( كما عند ابن ماجة وفي إسناده جبارة بن المغلس وشيخه وهما ضعيفان ورواه أيضا وفيه 
يوسف بن خالد السمتي. © كذبه غيز واحد ». 

انظر الرسالة القيمة «أحكام العيدين في السنة ارو لق و د E‏ - المكتبة 
الإسلامية- الأردن . 


الخر وج إلى المصلى ظ 1Y‏ 


( الخروج إلى المصلى : 

* عن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « كان رسول الله يال 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى » فأول شىء يبدأ به الصلاة»"" . 

# عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : « كان ڪيه يغدو 
إلى المصلى في يوم العيد › والعترة تحمل بين يديه » فإذا بلغ المصلى نصبت بين 
يديه » فيصلى إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به 26 . 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قيل له : أشهدت العيد مع النبي 
. 5 » قال : نعم » ولولا مكاني من الصغر ما شهدته » حتى أتى العلّم الذي 
عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خط خطب » ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن 
وذكرهن زائرهن ببالعددقة © قرايتهن يهنوين بايديهن يقذفنه في ثونيه بلالا ثم 
انظلق هو وبلال إلى به . 

وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج : « قلت لعطاء أحقًا على الإمام الآن 
أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن ؟ قال :أي لعمري إن ذلك لحق علهيم » وما 
لهم لا يفعلون ذلك ؟! » . 

فالسنة فى صلاة العيدين أن تؤدي فى المصلى وبذلك قال جمهور العلماء. 

قال البغوي في « شرح السنة » : « السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين» 
إلا من عذر » فيصلى فى المسجد » . 

وقال النووي « هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى 
الأمصار » . 

وقال ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري ) (75/ )56٠‏ : « استدل به 
على استحباب اروج إلى 'الصحراء لحضلاة اليد :وان ذلك افضل من صيلاتها 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم والنسائي . 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة واللفظ له. 
(۳) رواه البخاري والسياق له » ومسلم وابن أبي شيبة وأبو نعيم في مستخرجه . 
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في المسجد ء لواظبة النبي ييه على ذلك مع فضل مسجده . 

وقال الشافعي ة في « الأم » : « بلغنا أن رسول الله َو كان يخرج في 
العيدين إلى المصلى بالمدينة » وكذا من بعده » إلا من عذر مطر ونحوه » وكذا 
عامة أهل البلدان إلا أهل مكة ». 

چ قال ابن الحاج. ذ فى « المدخل » (۲۸۳) : « والسنة الماضية في صلاة 
العيدين أن تكون في المصلى ؛ لأن النبي ية قال : « صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام »") : و ف الفضيلة 
العظيمة خرج ذل إلى المصلى وتركه » . 

* وقال ابن قدامة في « المغني » (۲۲۹/۲) :«السنة أن يصلي العيد في 
المصلى» . 

وقال العلامة العينى الحنفى : « وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه » . 
ولا يصلى في المنجد إلا عن ضرورة 4 . 

قال الألباني « صلاة العيدين الآن في المساجد : بدعة حتى على قول 
الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه » . 

عن آم عطية : « أمرنا رسول الله كيه أن نخرجهن في الفطر والأضحى 
العواتق › ا وذوات الخدور » فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ 
الصلى ب ويشهدن ار وذغوة للقي 0 ب 

والسنة مشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين» بل ذهب كثير 
من أهل العلم إلى الوجوب ومنهم الصنعاني والشوكاني» وصديق حسن خان» 
وهو ظاهر كلام ابن حزم» ومال إليه ابن تيمية في «اختياراته) عن أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه ‏ قال «حق على كل ذات نطاق الخروج إلى ال" 


(١)يبلغ‏ درجة التواتر. 
(6)رواه ملم واللفظ له > والبخاري والترمني + والضاتي زاین ماجة وحمت 


(۳) رواه ابن أبي شيبة وسنذه صحيح 5 


التكبير في العيدين 


* يقول محدث الشام الشيخ الألباني عن حكمة الصلاة في المصلى : ١‏ إن 
هذه السنة ‏ سنة الصلاة فى الصحراء ‏ لها حكمة عظيمة بالغة : أن يكون 
للمسلمين يومان في السنة » يجتمع فيها آهل كل بلدة » رجالا ونساء وصبيانا: 
يتوجهون إلى الله بقلوبهم » تجمعهم كلمة واحدة » ويصلون خلف إمام واحد 
ويكبرون ويهللون » ويدعون الله مخلصين » كأنهم على قلب رجل واحد »وقد 
أمر رسول الله ية بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحد › 
حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها » بل أمر أن تستعير 
ثوبًا من غيرها » وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن بالصلاة ٠»‏ بالخروج 
إلى المصلى « ليشهدن الخير ودعوة المسلمين »2 . 1 

* ومقصد آخر : قول الدهلوي : « إن كل أمة لابد لها من عرضة 
ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم » ولذلك كان النبي ييا 
يخالف في الطريق ذهابا وإيابًا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين » . 

(4) من السنة إتيان المصلى ماشيا : 

قال علي - رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيًا "2 . 

قال ابن القيم في « الزاد » « وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع شدة 
اتباعه للسنة - لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى ». 

: التكبير في العيدين‎ )١( 

قال البغوي « ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرا في 
منازلهم ومساجدهم وأسواقهم وبعد الغدو في الطريق » وبالمصلى إلى أن يحضر 
الإمام » كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه- - يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت 
الشمس كبر جى يات المصلى ثم يكير بالمصلى بنجتي إذا مجلس امام تر 
التكبير 9 . 


)١(‏ كل ما ذكرناه في الخروج إلى المصلى فهو من رسالة « صلاة العيدين في المصلى هي 
السنة» للشيخ المحدث الالباني - المكتب الإسلامي . 

(۲) أخرجه الترمذي وحسنه ء وابن ماجه » وصححه الألباني . 

() أخرجه الحاكم والييهقي وصححه » رواه الدارقطني وابن أبي شيبة بإسناد صحيح »ء انظر 
«إرواء الغليل » (56-0) . 


وكان ابن المسيب وعروة وأبو سلمة وأبو بكر يكبرون ليلة الفطر في المسجد 
يجهرون بالتكبير . 

وقد ثبت أن النبي َيه « كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى . 
وحتى يقضي الصلاة ‏ فإذا قضى الصلاة قطع التكبير »29 . 

ي قال الشيخ المحدث الألباني : « وفي الحديث دليل على مشروعية ما 
جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى » وإن كان 
كثير منهم بدؤوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت تصبح في خبر كان . . . وعا 
يحسن التذكير به بهذه المناسبة » إن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه 
بصوت واحد كما يفعله البعض ٠‏ وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا 
يشرع »فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور فلنكن على حذر من ذلك )© . 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن وقت التكبير في العيدين فقال 
رحمه الله : « الحمد لله» › أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف 
والفقهاء ء من الصحابة والأئمة : أن يكبر في فجر يوم عرفة »إلى آخر أيام 
التشريق را سر روي 


العيد » وهذا باتفاق الأئمة الأربعة . 
(5) صيغ التكبير : 
«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»”” . 
« الله أكبر الله.أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » الله أكبر الله أكبر ولله 


الم : 
« الله أكبر الله أكبر الله أكبر كي ۲(“ 
)١(‏ رواه ابن راشي O ETE‏ في « صلاة العيدين وجج الالباني في 
الصحيحة رقم )١07١(‏ . 


7) السلسلة الصحيحة )١77/١(‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة بإسناد صححه الالباني عن ابن مسعود 5 
)٤(‏ عن ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح . 

(0) رواه عبد. الرازق بسند صحيح عن سلمان . 


لا صلاة قبل العيد ‏ ۴۷۱ 


. * « الله أكبر الله أكبر » الله أكبر ولله الحمد » الله أكبر وأجلء الله أكبر على 


EA Û 
قال أبو عبد الرحمن السلمى : كانوا فى الفطر أشد منهم في الأضحى قال‎ 
. وكيع : يعني في التكبير‎ _ 


عن أنس رضى الله عنه قال : « كان رسول الله كك لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات 7" . قال المهلب : الحكمة فى الأكل قبل الصلاة : أن لا 
يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد » فكأنه أراد سد هذه الذريعة" . 

(۷) مخالفة الطريق فى الذهاب والإياب إلى المصلى : 

عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : « كان النبي ب إذا كان يوم عيد 
عالت الطويف ٠ E‏ 

قال الإمام النووي : « وإذا لم يعلم السبب » استحب التأسي قطعا » 
والله أعلم ^ 

(8) لا يصلي قبل العيد شيئًا : 

عن ابن عباس « أن النبي ييو صلى يوم الفطر ركعتين » لم يصل قبلها 
وها 0 

قال ابن حجر فى « فتح الباري ) (59/5/5) : « والحاصل أن صلاة العيد 
لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها » خلاقًا لمن قاسها على الجمعة» . 

وعن أبي سعيد الخدري : «كان رسول الله َيه لا يصلي قبل العيد شيئًا » 


. رواه البيهقي > وصحح إسناده الألباني عن ابن عباس‎ )١( 
. رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد‎ )۲( 

(۳) فتح الباري )٤٤۷/۲(‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري 

(5) روضة الطالبين (۷۷/۲)'. 

(7) رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


3 ش نداء الريان 
فإذا رجع إلى منزله صلي ركعتين »”" . 


# حكم صلاة العيدين : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على 
الأعيان » كقول أبى حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعى ٠‏ وأحد القولين فى 
ملحب أحبمد » وقول من قال.: لا تجنب .+ في'غاية النعد. ؛ فإنها من أعظم 
شعائر الإسلام » والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة. وقد شرع فيها 
التكبير» وقول من قال : هي فرض على الكفاية لا ينضبط “٠‏ . 

قال العلامة صديق حسن خان : « من الأدلة على وجوبها أنها مسقطة 
للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد»'" » وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا » 
وقد ثبت أنه لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات ٠»‏ وانضم إلى هذه الملازمة 
الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة»“ . 

وقت صلاة عيد الفطر : 

عن عبد الله بن بسر صاحب النبي ية أنه خرج مع الناس يوم فطر أو 
أضحى » فأنكر إبطاء الإمام » وقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين 
الخ *“ . أي وقت صلاة النافلة إذا مضى وقت الكراهة 

قال ابن القيم : « يؤخر صلاة عيد الفطر » ويعجل الأضحى © . 


. رواه أحمد وابن ماجه والجاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ والألباني‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى )۱١١/۲۳(‏ . 

(۴۳) كما في حديث أبي هريرة - عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد - أن رسول الله 
اة قال : « اجتمع في يومكم هذا عيدان » فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمغون» رواه 
أبو داود وابن ماجة وسنده حسن . 

انظر المغنى « ۲/ )۳١٥۸‏ » ا الفتاوى )۲۱۲/۲۲٤(‏ . 

(:)انظر الروضة الندية )١577/1١(‏ » الموعظة الحسنة )٤۳-٤۲(‏ » نیل الأوطار (۳/ ۳۸۳ - 
۳ ) وتمام المنة (۲/ ۳۷) . ش 

(ه) علقه البخاري في صحيحه» ووصله أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وسنده ضحيح . 


قال تق عدن اك REE‏ لز ارا 
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري فى ١‏ منهاج المسلم ٠‏ (۲۷۸) :« وقتهما من 
ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال » والأفضل أن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن 


الناس من إخراج صدقاتهم » 


(9) لا أذان ولا إقامة للعيدين : 

عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : صليت مع رسول الله كك 
العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة د" 

وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال : « لم يكن يؤذن يوم الفطر 
3 الام ر 

قال ابن القيم في « زدا المعاد » )557/١(‏ : « وكان بيا إذا اتتهى إلى 
المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان » ولا إقامة » ولا قول : الصلاة جامعة » 
والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك . 

قال الصنعاني في « سبل السلام» (1۷/۲) : « عدم شرعيتها في صلاة 
العيد فإنها بدعة » . 


: صلاة العيد ركعتان‎ )٠١( 
صلاة السفر, ركعتان» وصلاة‎ ٠  هنع ي عن عمر بن المخطاب  رضى الله‎ 
الأضحى ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » تام غير قصر » على لسان محمد‎ 
006 ع‎ 

بي الركعة الأولى تبدأ بتكبيرة ا ٠‏ وفي 
الركعة الثانية خمس تكبيرات » سوى تكبيرة الانتقال . 


حاضا ,حرا E‏ نالك لل كان NG‏ 


() رواه مسلم وأبو داود والترمذي 8 
(+) رواه البخاري 8 
رمم رواه أحمد والنسائي والطحاوي في « شرح معاني الآثار » والبيهقي وسنده صحيح . 


ve‏ نداء الري يان 


والأضحى قي الزىس سكيرات :ونس اة حا رق كير 
زفق 
الركوع»؟ ٠‏ . 

قال الإمام البغوري : «وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. 
أنه يكبر في صلاة العيد في الأول سبعًا سوى تكبيرة ة الافتتاح » وفي الثانية حمسا 
سوى تكبيرة ة القيام قبل القراءة روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي » . 

*: اة فى التكيير أن يون قبل القراءة لحديك عمرو دين كيب عن أنه 
ا GEG‏ ا 

00000051 
قال ابن القيم : ٠‏ وكان ابن عمر - مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل 
i E‏ قال : الإمام مالك : « ارفع يديك مع كل تكبيرة ») وهذا قول 
عطاء . 

* لم يصح عن النبي يه ذكر معين بين تكبيرات العبد » ولكن ثبت عن 
أبن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه قال عن صلاة العيد « بين كل تكبيرتين حمد 
لله عز وجل ¢ وثناء على الله“ 

وفيه أيضا عن ابن مسعود أنه قال « يحمد الله ويثني عليه » ويصلي على 
النبي كلد ٠‏ . 

* عن أبي واقد الليثى - رضى الله عنه - : « سألنى عمر بن الخطاب عما 


. إسناده صحيح : رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي‎ )١( 

(؟) حسن بشواهد : رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد . انظر إرواء الغليل (I1 - 1-۸A/Y)‏ 
وزاد المعاد (1/ 48 - 0444 ٠.‏ 

. )١١٤١- ١١١ /۳( إرواء الغليل‎ )۳( 

.))٤١/١( زاد المعاد‎ )٤( 

(5) رواه البيهقي والمحاملي وجوده الألباني . 

() صححه الالباني . 


التخيير بحضور الخطبة 


GE E ل ل‎ 
1 10 

وباقى هيئاتها » كغيرها من الصلوات المعتادة . 

: من فاتته صلاة العيد جماعة » يصلى ركعتين‎ )١١( 

قال البخاري ‏ رحمه الله « باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين » . و 
قول عطاء ومذهب الشافعى . 

(؟١)‏ الخطبة بعد الصلاة : السنة فى خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة ؛ 
خلاقًا لما فعله مروان بن الحكم عن ابن عباس قال « شهدت العيد مع رسول الله 

(Du 
الخطبة»‎ 

(۳) التخيير بحضور الخطبة : 

وخخطبة العيد كسائر الخطب » تفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل . 

* قال ابن القيم في ١‏ زاد المعاد » )٤٤۸ - ٤٤۷/١(‏ : « وكان وة يفتتح 
خطبة كلها بالحمد لله » ولم يحفظ عنه فى حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي 
الغيد اكير وإغا روئ ابن ماجة فى « "شه" © عو سعد اللقرظ مؤذن 
النبى ية أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة » ويكثر التكبير فى خطبتى 
العيدين » وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به » . 

وو الخطبة ليس وابجها كالصلاة : قال عبد الله بن السائب : شهدت 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


(۲) ورواه الحاكم والبيهقي وسنده ضعيیف عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن 


ضعيف وأبوه وجده مجهولان 


IT‏ نداء الريان 


العيد مع النبي بيه فلما قضى الصلاة قال بالا : ١‏ إنا نخطب »› فمن أحب أن 
يجلس للخطبة فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب 272 . 

قال ابن القيم فى « زاد المعاد )٤٤۸/١( ٠‏ : « ورخص وة لمن شهد العيد 
أن يجلس للخطبة أو أن يذهب » : 

: التهنئة بالعيد‎ )١5( 


قال جبير بن نفير: كان أصحاب رسول الله كله إذا التقوا يوم العيد يقول 
بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك °٤‏ . 

* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التهنئة يوم العيد فأجاب: ١‏ أما التهنئة 
يوم العيد » بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا 
ومنكم» وأحال الله عليك ونحو ذلك » فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة 
أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره » لكن قال أحمد : أنا لا 
ابتدئ أحداء فإن ابتدأنى أحد أجبته » وذلك لأن جواب التحية واجب » وأما 
الابتداء بالتهنئثة فليس سنة مأمور؟ بها » ولا هو أيضًا مما نهى عنه » فمن فعله 
فله قدوة» ومن تركه فله قدوة » والله أعلم »'" . 

)٠١(‏ السنة أن يخرج المعتكف فقط من المسجد إلى المصلى : قال إبراهيم 
النخعي : «كانوا يستحبون للمعتكف فقط أن يبيت ليلة الفطر فى مسجده حتى * 
يكون خروجه منه » وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه « من كان يحب أن يغدو 
المعتكف كما هو من مسجده إلى المصلى » . . 


(١)إسناده‏ صحيح : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم » وصححه الحاكم والذهبي 
وابن خزية والألباني في ارواء الغليل (948-95/9) . 

0 قال ابن حجر في « فتح الباري » (155/1) : أدينا في« المحامليات بإستاد حسن عن 
جبير بن نفير ؛ وحسنه أيضا السيوطي في « وصل الأماني بأصول التهاني » . 

() مجموع الفتاوى (114/ 78017) . 


التوسعة على العيال YY‏ 


)١١(‏ الإذن بسماع الدف من الجويريات وتركه أولى : عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : دخل على رسول الله ية » وعندي اران خان بخاء بات > 


فاضطجع على الفراش وحول وجهه » ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمار 
الشيطان عند النبي جَكييه؟ فأقبل عليه رسول الله اة فقال « دعهما » فلما غفل 

وفي رواية أخرى « قال رسول الله 5ة : يا أبا بكر » إن لكل قوم عيدا » 
RE‏ ْ 

قال ابن حجر في « فتح الباري » )٤٤۳/۲(‏ : « وفي هذا الحديث من 
الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحص لهم بسط 
النفس وترويح البدن من كلف العبادة » وأن الإعراض عن ذلك أولى » وفيه أن 
إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين . 


: وبعاث : اسم حصن الأوس‎ ٠ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج‎ )١( 
الروايتان للبخاري ومسلم وأحمد واين ماجه.‎ )۲( 


و 


فهارس 
الجزء الثاني 


الموضوعات الجزء الثاني 


فهرس الموضوعات الجزء الثاني 


الملوضوع 
الباب الرابع عشر 
فقه الصوم ورمضان 
* الصوم لغة 
چ الصوم شرعا 
* الصوم الواجب 


* فرض الصوم على أحوال 
٭ على من يجب الصيام 

أركان الصوم 

# الر كن الأول : الزمان 
ي إحصاء عدة شعبان 
# رؤية الهلال هي المعتبرة فقط دون الحساب 
* الشهادة على رؤية الهلال 
> مذاغب التلماء فيمنا إذا رآى الهلال اهل بلك حون غيرهم 
وقول الألباني وهو هام 
ESE‏ 
* صيام الأسير والمطمور 

* زمن الإمساك 

أول زمن الإمساك 
الفجر الصادق والفجر الكاذب 

* من أكل شاكًا ‏ في طلوع الفجر 

#الر كن الثانى وهو الإمساك 
» مذاهب فى الاكتحال 
* مذاهب العلماء في الأكل والشرب وغيره ناسيًا 
* ما يفطر من غير المأكول والمشروب 
* القبلة للصائم 


الموضوع 
* مذاهب العلماء في القبلة للصائم 
* القيء للصائم 
# الحيجامة للصائم 

مذاهب العلماء فى القىء 
# الجماع في نهار زمضان” 
# مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم من رمضان 
# مذاهب العلماء فيمن وطيء في يومين أو أيام من رمضان 
* مذاهب العلماء في المباشرة فيما دون الفرج (القبل والدبر) 
* مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان 

* الركن الثالث : النية ' 

# وقت نية الصوم 

تقديم النية في الصوم 

تأخير النية في الصوم 


د أدلة الفريق الموجبٍ للنية من الليل في صوم رمضان 


«الجمهور) 

* النية لكل يوم 

# حكم من ظهر له وجوب الصيام نهار 

# الليل كله وقت للنية 

* المدى الذي يصح أن يحدث فيه النية من النهار في صوم 
التطوع 

* شروط من أجاز صوم النفل بنية من النهار ' 
* المقدار الذي يثاب عليه الناوي من النهار 

# صفة النية في الصوم 

* تبيت النية في صوم رمضان 

* مباحث تتعلق بالنية في الصوم 


فهرس الموضوعات الجزء الثاني 


ال موضوع 

١‏ - استصحاب حكم النية 

: رفض النية‎ - ١ 

أ رفض النية بعد تمام العبادة 

ب - رفض نية الصوم في أثنائه 

٣‏ - قلب نية الصوم وتغييرها 

أقسام النية التي قلبت : 

أ نقل فرض إلى فرض 

ب تقل نفل إلى فرضن 

ج - نقل نفل إلى نفل 

5 - عدم التشريك في النية 

5 قصد الصوم دفعة واحدة 
* النيابة في النيات في الصوم 

مقدمة وتمهيد هام 
* أدلة الذين منعوا النيابة مطلقًا 
* المجيزون النيابة مطلقًا وأدلتهم ٠‏ 
* موقفا الذين أجازوا النياية في بعض العبادات من حجج 
المجيزين مطلقًا 02 
تحرير محل النزاع 
الرأي الراجح 
إهداء ثواب العبادة للأموات 
النية ركن أم شرط في الصوم ؟ 

* الصوم في السفر : 
المسألة الأولى : إن صام المريض أو المسافر هل يجزيه ؟ . 
المسألة الثانية : هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر 
المسألة الشالثة : هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر 
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الموضوع 
محدود أم غير مخدود 
* المسألة الرابعة : متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟ 
سنة ميتة فتسمك بها 
e‏ المسألة الخامسة : هل يجوز للصائم أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم 
* يريد الله بكم اليسر 
* صيام المريض 
الحامل والمرضع ماذا عليهما إذا أفطرتا : 
# بحث للألباني في الحامل والمرضع 


: القضاء‎ E 
المسألة الأولى 3 هل يقضي الصوم متتابعا أم لا ؟‎ + 
؟‎ 2y 58 


* ماذا على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر 
* إذا مات وعليه صوم هل يصوم عنه وليه أم لا ؟ 
* الكفارة : 
* هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير 
* حكمة الأنواع المعينة في الكفارة 
# اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على 
الجماع 
* مسألة : مقدار الكفارة بالإطعام 
* مسألة : هل تسقط الكفارة بالإطعام 
# مسألة : هل تسقط الكفارة بالإعسار 
+ خلافهم في الكفارة 
د القدية 
* صوم النذر 
* مسائل 


الصفحة 
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الموضوع 
+ صوم الكفارات 
مسألة « اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام ٠‏ 
فصل : مايبا 0 

الباب ب الخامس عشر : الاعتكاف 
أركان الاعتكاف أربعة 
مكان الاعتكاف 
أقوال أهل العلم في صفة المسجد المعتكف فيه 
« لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة » والرد عليه 
الرد على فضيلة الشيخ الألباني القائل بذلك 
وقت الاعتكاف 


2 العمل الذي يخص الاعتكاف 
« الخروج إلى الجمعة 


الصوم فى الاعتكاف 
مذاهب العلماء فى أقل الاعتكاف 


١‏ ما يباح للمعتكف 


الجماع في الاعتكاف ‏ من جامع ناسيًا في اعتكافه 
هل تجب الكفارة على من جامع ؟ 

هل يجوز للمعتكف أن يتزوج 

الطيب للمعتكف 


* المعتكفة إذا حاضت 


البيع والشراء للمعتكف 
مسألة : 

مرض ال معتكف 

إذا أخرجه السلطان 
قضاء الاعتكاف 


VA 
1۸۰ 
A۲ 
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1A0 
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\AA—1AY 
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14۹۱ 
١4١ 
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نداء الريان 


ال موضوع الصفحة 

# الأولى للمعتكف أن يبيت في المسجد حتى يخرج إلى المصلى . ۱۹۱ 
*# حكمة الاعتكاف 14۹۲ 
الباب السادس عشر : وداع رمضان 1۹٥‏ 

# فصل : العشر الأواخر من رمضان 14۹۷ 

3# الأعمال التي كان رسول الله بلا يخص بها العشر الأواخر 14۹۷ 
* فصل : في وداع رمضان ۰۳ 

* فصل : مواعظ ا 1٠‏ 

* فضل الجوع 1٤‏ 
فس ع دزف ا قز الى e‏ 1۷ 
الباب السابع عشر : حيوانات تصوم ۲۱۹ 

* معجزة الدب الأبيض ۲۲۱١‏ 
# طائر البطريق ومدرسة الحضانة YY‏ 
# الصحة والجمال والرشاقة وعلاقتها بالصوم 77 
* صوم بعض الحيوانات أثناء فترة النزو الجنسي ۲٥‏ 
e‏ الصوم بعد الولادة 1 035 ` 
# صوم الخادرة ۲۲١‏ 
* الصوم حين يكون حس الجوع غائبًا ۲۷ 
* الصوم في حالات الغضب والأسر والمرض والإصابة بجرح ۲۷ 
# السبات الشتوي عند النباتات فض 
الباب الثامن عشر : الصوم علاج رباني ۲۲۹ 

* الصوم والأمراض الجلدية ضف 
* الصوم والعظام ۳٤‏ 
* الصوم والحميات ۲٤‏ 
# الصوم والأمراض القلبية والدورة الدموية ۳٤‏ 
* الصوم ومستوى جديد من الصحة كرف 


قر يد حنم كن 
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فهرس الو وقات از الثاني 


نتائج طبية هامة للصوم الطبي والإسلامي من باب ب أدلى 
الصوم الطبي ٠‏ 

# الفرق بين الصوم الإسلامي والتجويع « الصوم الطبي ») 
وظائف الأعضاء في الصيام الإسلامي 
وظائف الأعضاء في التجويع المطلق 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصيام الإسلامي والتجويع 
عميزات للصيام الإسلامي لا توجد في التجويع 

نظرات علمية في بعض فوائد الصيام الإسلامي وآدابه : 
الصيام والتخلص من السموم 
هل الأفضل في الصيام الحركة أم السكون 
الصيام والتخلص من الشحوم 
الصيام وتجدد الخلايا 
لماذا الإفطار على التمر 
أمر النبي د الصائم بالهدوء والبعد عن لكا وتفسسبير 


ذلك طبيًا 
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من فوائد عدم شرب الماء للصائم 
* أبحاث تجريبية ودراسات على الصيام في الصحة ة والمرض 
الصيام وجهاز المناعة 
الصيام ومكونات الدم 
الصيام وهرفونات المرأة 
الصيام ومرضى الجهاز البولي 
الصيام وعمل الغدة الدرقية 
الصيام وهرمونات الشدة 
الصيام وخلايا الدم ' 
الصيام وتجلط الدم 


الصفحة 
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الصيام ومرضى السكري 
تأثير الصيام على الحمل والرضاعة 
تأثير الصيام الإسلامي على وزن الجسم 
الصيام والإخصاب عند الرجل . 
تأثير الصيام المتواصل على مرضى إلتهاب المفاصل الشبيهة بالرثية 
تأثير الصيام على قر حة المعدة 
تأثير الصيام المتواصل على الغدد الجنسية 
صيام رمضان وأثره على بعض أمراض الأوعية الدموية الطرفية 
تأثير الصيام على الشوارد الكهربائية والتناضح في البول والدم 
+ وجوه الإعجاز في الصوم 
#الوجه الأول : الوقاية من العلل والأمراض 
* الوجه الثاني : منافع وفوائد الصيام ش 
# الوجه الثالث : يسر الصيام الإسلامي وسهولته 
دفاع العقاد عن الصيام ردا على المستشرقين 
الباب التاسع عشر : زكاة الفطر 
حكمها ! 
فيمن تجب عليه وعمّن تچب 
اليسار شرط لوجوب الفطرة 
وقت خروجها 
دفع الزكاة إلى كافر أو ذمي هل يجوز ؟ 
أصناف زكاة الفطر ش 
مقدارها 
عمن يؤديها الرجل ؟ 
جهة إخراجها 
هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر ؟ 


الموضوع ْ الصفحة 
* المانعون (الجمهور) وأدلتهم 0 
* كيف يقدر الصاع ؟ ش 1 ”> 
الباب العشرون : العيد لمن طاعاته تزيد oo‏ 
# أعياد المؤمنين فى الدنيا والآخرة ov‏ 
# أبدان العارفين في الدنيا وقلوبهم في الآخره o۸‏ 
# مغزى العيد الاجتماعى والإنسانى لض 
# عندما يحزن العيد 1Y‏ 

* سنن العيدين 6٥‏ 
* الخروج إلى المصلى للق 
* التكبير فى العيدين ۰ ۳۹ 
* صيغ التكبير 7 
*# حكم الصلاة العيدين VY‏ 
*# وقت صلاة عيد الفطر VY‏ 
# التخيير بتحضور الخطة vo‏ 
* التوسعة على العيال VV‏ 
* الفهارس ۳۷۹ 


نت 


